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النفيسي ونفي الطائفية عن سياسة إيران!! 


كبير ولبا تاريخ طويل من العمل السياسي» 
لحن مشكلةة د.النفيسي هي كثرة التقلبات 
الاستراتيجية» ولعل ذلك بسبب عدم اكتمال الرؤية 
الفكرية غنره للقصنايا الى يعسن ارا 

ونميتحا ان نتافكه هناك لودع التشيين 
والإيراني» فالنفيسي على صلة بالتشيع وإيران منذ 
أربعين سنة؛ ففي برنامج (لقاء الجمعة) على قناة 
الرشالة بقاريع 8/ع ولك افلين أنه ؤور اران 
منذ سنة 15170م» وأنه التقى بالخميني قبل أن ينجح 
4# ثورته فضلا عن زيارته له بعد نجاح الثورة ولعدد 
كبير من قادة إيران» وأنه كان من المتحمسين 
للتقريب بين السنة والشيعة. 

وهذا الموقف ليس موقفاً عاطفياً مع غفلة عن 
حقيقة التشيع» كلا! فالنفيسي حصل على درجة 
الدكتوراه سنة "597١م‏ عن رسالته «دور الشيعة ب2 
تطور العراق السياسي»:؛ والتي بسببها زار إيران 
والعراق والتقى بالمراجع كما ذكرنا من قبل؛ وقد 


.0 
به 


7 7 لع 21185 . إلا لالايلا 


اللراصد - ٠١8‏ - جمادى الآخرة ؟؟5ا هه 


سبق لنا أن استعرضنا جانبا من رسالته ة العدد ”6 
من الراصد”؛ وقد عرض النفيسي © رسالته 
المذكورة العقتيدة الشيعية ثم ختم ذلك بقوله: 
«نلاحظ من هذا أن الشيعة 4 عقاكدها الأساسية 
الأولى ترحز على أهمية وإمرة أهل البيت؛ أما تك 
عقائدهم الثانوية فإنهم يرحزون على نقطتين: (1) 
على حتمية شفاعة الأئمة لأهل الشيعة (ب) وعلى 
اكوهع بر صن الحشر انعرف الفاخية اف تيكل 
الجنة بدون حساب وعقاب. 

إن أثرهاتين العقيدتين: إمرة أهل البيت 
وشفاعة الأثئمة لبم يوم الحسابء يبدو جلياً بخ 
تصرفهم السياسي 2# جميع الأقطار ولا سيما ‏ 
إيران والعراق» والعقيدة الأولى (إمرة أهل البيت) 
تفرض على كل شيعي أن يُبدي الطاعة التامة 
والشولاء التخالعى لمكتل الإمعام (القساقم): والعقيدة 
الثانية (شفاعة الأئمة لبم) تجعل من الشيعي رجلا 
متصلباً عنيداً ب مواقفه السياسية: إذ لا بأس عليه 
إذا وقف مثل هذه المواقف 2# الحياة الدنيا مادام 
الافاء ستكق تنه خدينا يو التعساب وشيم لنه 
الحنة ويل أن 'تحناول تفتسير التتضيرف أو السلوك 


السياسي لدى الشيعة ينبغي لنا أن نتفهم عقائدهم 


(0) 77/540ع1ك/وع1مما/ع 1و /اعط. لع مله //:ماخط 


الأساتجكية والثائوينة تفههبا عميفنا ‏ لآن الصافيتة 
اللقتيئية لا شرق إطلذفا يي السيافنة :والدينة: 

إن ما سبق يؤحكد لنا معرفة د. النفيسي 
المبكرة بالعقيدة الشيعية ومن كبار مراجع 
الشيئء شافدرة كما فال رنسالتة» وفعي 
معرفة نادرة وأصيلة ومبكرة 2# ذلك الوقت» رغم 
هذا كله إلا أنه بقي يسير ش طريق الدعوة للتقريب 
بين السنة والشيعة وتأييد إيران مدة خمس وثلاثين 
سنة 191750 - )3٠١72‏ ليقتتع فيما بعد أن التقريب 
خرافة وخدعة!! 

ولكن لأن د.النفيسي يؤثر الثورية والجذرية 
4 طروحاته فإنه انساق خلف الشعارات الخمينية 
الثورية طمعاً بالوصول «لحكم الإسلام؛ كذ البلاد 
الفرييةة واسرة وشف كانه السيجة أن حتفيل 
التتشيع والنفوذ الإيراني 2# بلادنا وبقي المحتل 
الإسرائيلي والأمريكي والإيراني يعريد ويتوسع 2 
بلادنا!! 

والآن وبعد أربعين سنة حين تبين للنفيسي 
خطأ مسلكه يُحمد له أنه أعلن توبته وتراجع 
علناًء وذلك © وقت قل فيه من يعترف بأخطائه ولا 
يستكبر عن الحق» فيّشكر على ذلك ولأن مما 
يتميز بهالنفيسي الشجاعة وقول مايعتقد به 
صيواحة: 

لحن نود أن ننبه د.النفيسي أن لا يقع 4 
خطأ جديد بنفي الطائفية عن سياسة إيران 
وحصر ذلك بسبب وحيد وهو الدافع القومي 
الفا رشدى وقد راينها لشيس يك ررالناء فا العد 
من الندوات والمحاضرات,ء ولأن د.النفيسي صاحب 
حجة وبيان فقد يقتنع كثير من الناس بهذده 
الفكرة؛ وهي فكرة غير صحيحة ولا دقيقة ولآن 
د. النفيسي يصرح بهذا بين المقتنعين بالخطر 
الشيعي والإيرانيء:. فإن خطورة هذا القول 
يتضاعف: خاصة أننا قد نحتاج لعشرات السنوات 


ليظهر لنا الصواب» ولكن «بعد خراب البصرة» 
كما يقال!! 

وليس المقصود هنا نقد رؤية د.النفيسي 
فحسبء ولكن نقد رؤية تشيع أيضاً بين القوميين 
العراقفيين ححزب البعث وغيره» ب جعل منطلق 
العدوان الإيراني قومياً بحتاً وليس له منطلق أو بعد 
عقاكقدي ومذهبي»؛ ويرفضون توصيف مشكلة 
العراق على أنها مشككلة شيعية. لكن الفارق أن 
منؤلاء تارب النتميف الإسلامي فطيلا عن الصف 
السلفي بعكس د. النفيسي الذي يتحدث من دائرة 
الإسلاميين وعلى منابر سلفية أحياناً. 

4 تقديم د. النفيسي لكحتاب «محرحات 
السياسة الفارسية» للدكتور عادل عبداللّه سنة 
8- وقد كان نشر على حلقات # الراصد قبل 
طباعته على شكل كتاب- يفاجئ النفيسي 
قراءه بأن أخطر نتائج وقوف الخليج والعرب مع 
صدام هو «تعزيز البناء المنطقي للتفكير الطائفي 
الشيعي»!! ونحن هنا نتساءل: أين ذهبت شعارات 
الخميني بتصدير الشورة؟؟ وأين ذهبت محاولة حلفاء 
الخميني (هادى مدرسي وتنظيمه الرساليون) 2 
البحرين لقلب نظام الحكم ؟؟ وأين ذهبت 
تفجيرات إيران والشيعة بمكة؟؟ 

ولد ] هيد لتحيل كنا سنت شي "الطادع 
والخر لتسيواءة ماخ العليو لغرب دهتوا مكداء 
بسبب هذه السياسات الإيرانية والشيعية؟5 

ثم يقول د.النفيسي: «دراسة عادل عبد الله 
تؤكد أن إيران تلتزم بفارسيتها أكثر من التزامها 
بإسلامها أو حتى شيعتها»: ورأي النفيسي هذا 
مخالف لمحتوى الحتاب الذي يقرر أن مصلحة 
التتشيع هي المقدمة وافقت المذهب أو خالفته» وليس 
مصلحة الفرسء ولجوء المؤلف للفارسية # العنوان 
هو بسبب الحساسية أو التردد من التصريح بطائفية 
الشيعة وإيران عند الباحثين السنة»؛ ولذلك نجد 


ريت اتتتتتت س1 0 


د.عادل يجعل الصفويين فرساً بينما هم تركمان!! 
الكاتب والكتاب بقوله: «هل تتحرك إيران - 2 
المشهد الخليجي - وفق رؤية عقائدية أو تاريخية أو 
مصلحية؟ ريما وفق المزاوجة بين هذه الأبعاد الثلاث؛ 
لكن -(أكيدا)- كما يقول الفرس؛: 4 مسار 
فاريسن احما)ة رفم أق الولف همادق عينةالله 
جل اول معورك التشياسة القاريية نو الشيطة: 
التشيعية وجفل اصرف الغاريسن القومين المحترك 
الثاني!! 

والختلاف منع : الفيحسن هوي إهفتال 
واستبعاد الدور الطائفي الديني تماماً يخ 
التشياتة الأيرائينة ).وا كسان ا ملحي البفسد 
القومي الفارسيء وهو الأمر الذي نثراه مجانباً 
ليوات امكو ء هلكى جحفية اللتشروة يي أو 
الإيراني قديماً وحديثا. 

فهل كن العامل الفارسي هو المحرك 
للخميني البندي الأصل للثشورة على الشاهة أم 
العامل الشيعي؟ 

وهل كان العامل الفارسي هو المحرك 
لحزب الدعوة #4 العراق منذز نشأته؟ أم 
العامل الشيعي؟ 

هل حين أرسل مراجع النجف مندوياً 
عنتهم لفحه وار التفريحي :ف القتاهرة صحانوا 
يفملوع تعبات العازسية <١‏ الشوويةة 

ا 0 
الذي حرك الصفويين الترحعمان لنشر 
التشيءة 

وهذل سكن :واي الحكين البيره تو يدن 
عايكل الكؤين اشحساوئية: المتسمريون اسركمنان 
يط التفليظ ارسي 

أما اليوم: 

هل تحرك إيران ضد الثورة السورية هو 


بدافع فارسي؟ وكيف تتوافق الرؤية البعثقية 
القوميةالعربيية(طالما سن ستيعهد البعد 
الطائفي) مع الرؤية الفارسية لإيران؟ 

وهل حزب الله لبنان يسعى لتمكين 
هيمنة القومية الفارسية على لبنان؟ أو هل 
يعمل مقتدى الصدر لترسيةخ الفارسية أم 
تثبيت الطائفية الشيعية المتطرفة؟ 

هل مشروع الحوثيين ف اليمن وعبداللّه 
سامبي © جزر القتمرهو مشروع فارسي أم 
شيعي؟ 

هفل القشاط التشيعي والإيراني * 
كال منعيا لمجي الرركة بحسن 
توستيع ]م لفييعيم؟ 

أما بخصصوص القومية الفارسية فنحن لا 
تتكس أن كنشرا عن السوس حيدق إحلامهم 
وكتعوهو "انك حفر تاه ككتارة والدؤلت؟ الأشس إذمنة 
عبر تاريخنا؟ ولا ننسى وجود فرس سنة لليوم 
ذه جيرا بصييويي جبهد ا نك | الممداء لحمل 
الفرس من جهة:؛ ولإغفال وتجاهل وجودهم 
والدفاع عن حقوفهم المظلومة! 
الخلافنة؛لا تقنخز التدون الفارسحي (القتومي) 
4 السياسة الإيرانية»؛ لكن العامل الطائفي 
والشيعي هو العامل الأحبروالأهمم فلنتجنب 
قطي اللؤمخداة سمي اللفمظان النا رس بين 
مخسيزة الحهكرا سكع التشرية التسعنى الأبواي, 
ولنقراً المشروع الإيراني الشيعي بموضوعية 


دون تطرف يذهب ببعض الحقيقة. 


سلسلسة رموز 


اوضطاة: ل / 5 


؟- العلامة المجاهد علال الفاسي 
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أسامة شحادة” - خاص بالراصد 
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تمهيد: 

العلامة علال الفاسي هو علال بن عبد الواحد 
بن عبد السلام بن علالء؛ الفاسي الفهري» ينتمى 
لأسرة عربية عريقة» استقرت ببلاد الأندلس» ثم 
فرت منها إلى المغرب بسبب محاكم التفتيش 
الإسبانية» ومن هده الأسرة السيدة فاطمة بنت 
محمد الفهري التي بنت بمالبا جامع القرويين 
الشهيرء عام ١460‏ هجرية. 

ولد علالسنة1558اه / ١٠19م‏ لأحد كبار 
علماء المغرب # مدينة فاسء؛ الذي كان مدرسا 
كالفزوييخ وقامنياء كك] كان اجد اذم من كله 
والفترة التي ولد فيها علال كانت فترة تاريخية 
صعبة» حيث كانت البلاد الإسلامية تحت حكم 
الاحتلال الصليبي؛ وهذه البيئة الصعبة والعائلة 
العريقة والإرادة الربانية من قبل هي التي جعلت من 
علال أحد رموز الإصلاح 2 الأمة. 

شخصية علال الفاسي تعاني من تعامل مجزوء 
معهاء فالدور السياسي الكبير لعلال الفاسي 3 
استقلال المفرب طفى على دوره الإسلامي 
الإأصلاحي؛ وغابت صورة علال السلفي العالِم 


(*) كاتب أردني. 


م 212560 . لا مايا 


الراصد - العدد ١١٠-جمادى‏ الآخرة ؟117ه 


المجدد عن أذهان الكثيرين من السياسيين بل حتى 
عند الإسلاميين. 

وغابت صورة علال السياسي» مؤسس 
الأحزاب» ومسعر حرب الاستقلال» ورئيس لجنة 
كدان الدوضوي:والتووير والكاوطو عن لفان كير 
دوك اق ال اتا 

سسالا اواك ]م ول قد كيت حرشيو مور 
يمتلنك شبههية القاله المهدة وقشتهية المبكضر 
الناقد المبدع؛ وشخصية المجاهد والمقاوم البطل؛ 
وشخصية السياسي الذكي. 

رحلته العلمية: 

درس عخلال بدايسة يخ الككاب» حيتت تلقى 
متادئ الكفاية والكزاءة* ميكل الغران الكصريه 
اضرا وق تفانه بو انه السوريمة العرينة السو قاكن 
القديمة؛ قم #اعاء (159ه) التمق يجامع 
القرويّين» فالتقى بالعلامة السلفي محمد بن العربي 
العلوي والذي درس عليه المختصر بشرح الدرديرء 
والتحفة بشرح الشيخ التاودي بن سودة؛ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي» والكامل 2# الأدب للمبرد : 
ومقامات الحريريء وعيون الأخبار لابن قتيبة. 
ودرس على عدد من العلماء الأحابر بك جامع 
الفسوويين عرسا ستمنوو تكناق فليم شبي العرتى 
العلوي؛ الشيخ العلامة المحدث أبو شعيب الدكالي 
اوقترا عن ستديع الاق وك جص هلين 
الشهادة العالمية عام 1587: ولم يتجاوز غمره الثانية 
والعشرين. 

موجز مسيرته العملية العلمية: 

#“غمكل مدونحا الم زشحة التاضدرية» وذلنتك اشناء 


٠. ]15م‎ 


دراسته بالقرويين. 

» بعد تخرجه وحصوله على إجازة من والدمهء؛ 
ومن عمه الفقيه عبد اللّه الفاسيء ومن شيخيه 
العلامتين أبي شعيب الدكالي ومحمد بن جعفر 
الكحتاني»؛ وصار يدرس بجامع القرويين حول 
التاريخ الإسلامي. 

هد اسكاذا محاخيرا بكليّة الشريفة التائتة 
تغاسنة العنووييق تان كبس ]متسل محا تدرا 
بكليتي الحقوق والآداب بجامعة محمد الخامس 
بالرباط» ومحاضراً بدار الحديث الحسنية بالرباط. 

» هو صاحب فك رة إنشاء وزارة للشؤون 
الإسلامية بالمغرب. 

* كان له فضل حث الملك الحسن الثانى سنة 
4م على إنشاء دار الحديث الحسنية. 

*» كان له دور بارز ثب تطوير جامعة القرويين 
واستحداث كلية الشريعة وكلية أصول الدين 
وكلية اللغة العربية. 

ها كسان سصصو ومخصي لعا اتوت ابوت 
الفقهالإسلامي التي شكلت 4# فجر الاستقلال 
الفزيدى. كمدا أن الواباعنا طنويلا وقندما رإتندة ىه 
الفقه الإسلامي وخاصة الفقهالمالكي والفقه 
المقارن» وله اجتهادات فقهية يحتج بها علماء المغفرب 
والجزائر وتونس. 

ف انقفيي هشوا مرا نت لايك جسم اللفنة العريية 
بدمشق» ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

» له عدد من المؤلفات منها: عقيدة وجهاد» 
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. دفاع عن 
الشريعة» محاضرتان عن مهمة علماء الإسلام» 
الإسلام وتحديات العصرء دفاعا عن الأصالة» 
شرح مدونة الأحوال الشخصية؛ تاريخ التشريع 
الإسلامي: المدخل للفقه الإسلامي؛ المدخل لعلوم 
القرآن والتفسيرء بديل البديل؛ نضالية الإمام 
مالكء النقد الذاتي»: الحرحات الاستقلالية ب 
المغرب العربي» وغيرها؛ وله كتب باللغة الفرنسية. 

حما أصدر مجلة «البينة)»)», وجريدة «(صحراء 
المغرب»؛ و«الحسئنى). 


مسيرته السياسية: 

مر معنا أن المغرب والعالم الإسلامي كان تحت 
الأمجعلال» وان محلا دوس على القلامتين أابى شيب 
الدوكالي ومحمد العربي العلوي اللذين كانا قادة 
العمل الوطني ث المغفرب»؛ ولذلك سرعان ما انخرط 
علال الفاسي # العمل الوطني المغريي ومقاومة 
المحتل الفرنسيء؛ وبيدأت مسيرته المبارحة 4 هذا 
الجهاد الطويلء والباحثون ب سيرته الوطنية 
يذكرون أنها مرت بعدة مراحل هي: 

© تأليف جمعيةمنزملائهالطلبة‎ -١ 
القرويين أطلق عليها «جمعية القرويين لمقاومة‎ 
المحتلين» لدعم المجاهد المغربي الكبير: الملقب‎ 
ببطل الصحراء؛ عبد الكريم الخطابي؛: 4 جهاده‎ 
ضد الاحتلال الفرنسي.‎ 

؟- أيد موقف شيوخهالدكالي والعلوي 
بمعارضة الظهير البريري» فألقى عدة خطب 2 
التحتدين تحة ومسي أستصيا كته ونقهل ا رتشه المعتؤكوة 
كانت تستجيب له الجماهير فتخريج المظاهرات 
العافتسية تفرد هذ اتسياسة الفية 2 ونبذلق 
اعتقلته السلطات الفرنسية وهو طالب بالعالمية» 
ونفته إلى بلدة (تازة)؛. ثم عاد بعد الإفراج عنه إلى 
فاس سنة (١155م)‏ فمنعته من التدريس؛ فانصرف 
إلى جامع القرويين يلقي الدروس العلمية الليلية عن 
تاريخ الإسلام» وعن سيرة النبي كه مقارنا بين 
خالنة المسلميق الأواكل :وؤاقع إختوانهم امعان وقيد 
جدبت هذه الدروس اهتمام المغاربة من الرجال 
والعيداء وله كفت هناها ختان فكي من زملاقه 
وأوفدهم إلى شتى القرى لنشر الوعي والأفكار 
الصحيحة وتأجيج الشعور الوطني. 

“- عام 1959م حاولت الإدارة الفرنسية 
اعتتالة 4 محدووا فياف ]تن إبحبانيا وسوْشواة 
واتصل بالأمير ش كيب أرسلان وإخوانه المناضلين 
العرب والمسلمين. 

4- عا إلى المفرب عام (19551م), وأسس أول 
نقابة للعمال سنة 577ام. 

ه- أنشأككتلة العمل الوطني سنة (1951م) 
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كانندة كه اباك إن (التايوة) شفيخا إن :سحةة 
(1941م). ثم إلى (الكونفو) حتى سنة (1157م): 
حبيساً ‏ زنزانةٍ مظلمةٍ: ولم يسمحوا له بمصحفي 
إلا يعد عام ونصف. 

1- بعد إطلاق سراحه؛ أنشأ مع رفاقه حزب 
الاتوطاؤن كم شسنافر :ينقد فين الخبلاة العوييت: 
والأوروبية يدعو لاستقلال المغرب عن فرنساء وقد 
استطاع 4 هذه الجولات أن يتصل بكثيرين من 
القادة والزعماء والمجاهدين 2# العالم الإسلامي. 

عاد إلى المفرب سنة (1545م) فمنعه الفرنسيون 
من الدخول؛ فأقام بمدينة (طنجة)؛ وكانت يومئن 
منطقة دولية. 

1- كك سنة (1105م) قام الاستعمار الفرنسي» 
بنفي الملك المغربي محمد الخامس خارج البلاد 
فدعا علال الفاسي الشعب المغريي للشورة ضد 
فرسا: وخطان قافن الكؤرة حفن عحودة للك 
واستقرار أمر البلاد. 

27 سنت ب نال اعرف :الت نتفاؤله ميدق 
(1176ه/1500م) ورجوع المللك محمد الخامس إلى 
عرشه عاد علال الفاسي إلى وطنه بعد غياب عشر 
سنوات قضاها 4 القاهرة: وعاود نشاطظه القديم 
فتولى رئاسة حزب الاستقلال الذي أنشئ من قبل» 
واختير عضوا رئيسيا ث مجلس الدستور لوضع 
دستور البلاد ؛. ثم انتخب رئيسا له بسبب مركزية 
دوره وجهاده لفر:نساء وقدم ممشروع القانون 
الأساسي» وشارك 2# وضع الأسس الأولى لدستور 
سنة 1515م» ودخل الانتخابات التي أجريت سنة 
(145هم/ 15375م) ودخل الوزارة» وإليه يرجع 
الفضل 4# إنشاء مشروع وزارة للدولة مكلفة 
بالشئون الإسلامية. 

9- بعد وفةالملك محمد الخامسء تولى وزارة 
الدوثة للشوون الإنسلامية عام 1551م قم استفال 
عام 1537م وانضمٌ بحزيه حزب الاستقلال إلى 
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صفوف المعارضة السلميّة الناصحة”". 

<: اتةمشاركات مهمة 3 كفرمن قشايا 
الآمة الإسلامية وخاصة فلسطين. 

سلفية علال الفاسي: 

ظهرت سافيته 4# دروسه التي بدأ يلقيها 2 
القرويين حكن كان ظاليا سحنة 1509م ومسيت ذلك 
قام بعض الحاقدين بشكايته للملك بدعوى أنه 
ينال من الصالحين والأولياء. لكن دفاع شيخه 
محمد العربي العلوي عنه أحبط مساعيهم: و 
المستقبل سيصطدم علال ببعض مشايخ الطرقية 
الذين استعملهم الانتفمار الفرث سي لإضن قاء 
الشرعية على إزاحة الملك محمد الخامس عن عرشه 
سنة 107ام. 

وأيضا حين هاجم الطرقيين زميله ث4 الدراسة 
العلامة محمد المكي الناصري بسبب كتابه 
«إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة» قام علال بكتابة 
مقال بعنوان «الطرق والإسلام) نشر ج مجلة «إظهار 
الحق) بتاريخ 5١/571/5ام.‏ 

ومنذ تلك المرحلة وعلال ورفقاؤه ‏ حرب مع 
الخرافة والطرقية حلفاء المستعمر الفرنسي؛ وهذه 
السلفية هي التي صاغت الحركة الوطنية المغربية 
عامة؛» يقول علال 4 كتابه «الحرحات 
الاستقلالية ‏ المغرب العربي»: «لئّن كانت السلفية 
4# باعثها الحنبلي ترمي لتطهير الدين من الخرافات 
التي ألصقت به والعودة إلى روح السنة المطهرة؛ فإنها 
لقص سوق زرا ع ذتتحلف إلا كريب الفسك هرية 
الإستلانية عنى الساخ انق حاربيت] الإنسلاه: 
بصفته المتكفل بصلاح الأمة # دينها ودنياهاء 
وإعدادها لتكون لبا الخلافة ْ هذه الأرض التي 
حكم الله ألا يرثها من عباده إلا الصالحون, 
وبذلك فهي حركة تتناول نواحي المجهود الفردي 
لصلاح المجتمع» وتتطلب فتح الذهن البشري لقبول 


() انظر مقال «من فقهاء العصر محمد علال الفاسي» لصلاح عباس 
فقير» بشبكة الإنترنت. 


مايلقى إليه من جديدء وقياسه بمقياس المصلحة 
العامة لإرجاع المجد العظيم الذي كان للسلف 
الصالح 4# حظيرة الإيمان وحظيرة العمل». 

ويصرح علال بأن «الحرحكة السلفية التي علمت 
بدء نهضتنا أول تمهيد لبذا الكفح العقلي 
والاجتماعي؛ ولكنها ستظل من غير فائدة إذا لم 
تتوج بحركة إصلاح شاملة؛ ومن درجة أقوى وأشد 
عشوا, لقسد عُلست النسلفية الشعب أن يستمع تقد 
كثير مما كان يحرم على نفسه أن ينظر فيه أو 
يستمع لاستنكاره؛ وهي لم تقم إلا بواجب يفرضه 
الإسلام نفسه»؛ إذ هو حركة مستمرة وتقدم دائب). 

واتطاؤقا من مزكاقيةه خاطن مفركة الازد فاع عن 
الشريعة» حين جاء وقت كتابة الدستور المغربي بعد 
الاستقلال ومحاولة التيار الشيوعي + المغرب إلفاء 
هويةالمغرب الإسلامية 4 الدستورء وكذلك ألف 
كتابيه «تاريخ التشريع الإسلامي» و«المدخل للفقه 
الإسلامي» ليثبت للمخالفين سبق الإسلام للفرب 2 
جانب القانئون والدستور من خلال بيان اقتباس 
الغرب لكثير من فقه الإسلام ‏ قوانينهم. 

وبقيت السلفية منهج علال حتى وفاته2 خغفي 
محاضرته عن الأصالة سنة 1575 أي قبل وفاته 
بشهور يقول: «وأول ما يجب أن نعتز به من تراثنا هو 
ديننا الحنيف» فيجب أن نحافظ على التمسك به 
واليقين 4 أفضلية مبادئه». ولكن يجب أن نفرق 
بين دين الكتاب والسنة؛ الإسلام الصا الذي 
جاء به الرسول محمد وَلْةِ وأعطانا صورته 2# 


كتحهية :وشتاز علكئن عحرارة الحفهانة الضمراء 
والتابعين ومن تبعهم بإاحسان وكل المصلحين.. 
ولكحن هذا الدين وهؤلاء المسلمين خُلق من بعدهم 
خل ف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.. فمنهم 
المتشتدع 2 الحشية#»زمتتته التمترف ييه الشريية: 
ومنهم المكثرون من الخرافات..). 

لقد كانت سلفية علال تمزج بين تحرير الفرد 
الشعوذة والخرافة الصوفية» وتحريره من 
عوائق التخلف والجهلء وتحريره من عوائق 
الاستعمار والاحتلال الأجنبي. 


من عوائق 


موسوعية علال الفاسي وعبقريته: 

لقد تميزعلال بموسوعية مدهشة وعبقرية 
فذة؛ وساعده على ذلك ذحكاؤه الفطري ومطالعاته 
الواسعة وتنقله بين البلاد بسبب النفي أو البروب أو 
السفنء وقد ظهر ذلك 3 كتبه المتنوعة ولكخن 
كتابه «النقد الذاتي» يعد أحكبردليل على 
ورد ع عسادا اوسعردكه ‏ كيكو ادر كا كان يك هص | 
الكتاب النظريات المعروفة ‏ عصره ا 
وامقتصياديا واجتجاعيبا وكركويا ونمنتها وتوم البيويل 
عنها للمجتمع المغربيء؛ وذلك لتكون النظرية التي 
يسير عليها المغفرب بعد استقلاله. وهذا يدل على 
عبقريته وتخطيطه المبكر لحاجة المغرب للنهوض 
والتقدم. 

فعلال بعد أن درس حركات التحرر والاستقلال 
المغرب العربي # كتابه «الحركات الاستقلالية 
4 المفرب العربي» وجد أن من واجبه «تحكوين 
النظرية ووضع البرنامج المفصل الذي يسهل علينا 
تحقيق الإصلاحات العميقة التي تنشدها أمتنا..), 
زيند الكناب لاعن لتكيل ذاوين لحر 
الإسلامي والإصلاحي من دراسته والعناية به. 

يقول العلامة عبدالله كنون عن هذا الكتاب: 
«موأحكثر من كتاب سياسيء» إنه والحق يُقال 
منهاج للحكم والإصلاح الاجتماعي». 

ويذزهذا الكتاب وغيره من كتابات علال 
الكثير من التأصيل للاجتهاد السياسي الإسلامي 
الذي سبق فيه كشرا من المعاضرين» ولكخن 
للأنت لم يتل خط من الساية 

حزب الاستقلال: 

لقد نشاً حزب الاستقلال لففرض مقاومة 
الاحتلال الفرنسيء ولذلك لم يكن له غرض ديني 
أو هوية أيديولوجية؛ وكان فيه توجهات سياسية 
وفلسفية شديدة الاختلاف كان همها الوحيد 
التحرير من الاستعمارء الشيء الذي وحد بينها 2 
نطاق حزب وطني كبير يخفي وراءه تناقضات 
داخلية كبيرة ولذلك يعد الاستقلال حدثت عدة 
انشقاقات عن الحزب» وخرجت منه التيارات 
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اليسارية» وفقد بعد ذلك علال السيطرة عليهء 
وهذا ما جعل علال ث آخر عمره يصرح بندمه على 

بداية حزب الإستقلال كانت من خلال كتلة 
العمل الوطني» التي تكونت بعد صدور الظهير 
البربري ‏ سنة ١155م؛‏ وك مطلع سنة 9517ام 
شككد اللجنة التنفيذية للكتلة وحان علال 
الفاسي رئيسا لبا وضمت شخصيات متعددة 
التوجهات» وبعد شهرين قام الاحتلال الفرنسي بحل 
الكتلة وإقفال مكاتبها بالقوة. 

ولما لم يمحن إعادة الكتلة للوجود تم تأسيس 
الحزب الوطني بعد شهر من حل الكتلة؛. وكان 
علال من قادته ولذلك تم نفيه لخارج المغرب 2 
فَمشن السقة 

و ١544/1/1١‏ أعلنعن ولادة حرب الاستقلال 
حيث تم تقديم ما عرف # تاريخ المغرب ب «وثيقة المطالبة 
بالاستقلال» من قبل أنصار ورفقاء علال الذي لا يزال ب 
المنفى. 

وحين عاد علال للمغرب سنة 1547م قاد الحزب 
حتى وفاته عام 5174ام. 

1509م غداة الاستقلال شهد الحزب انشقاقا 
نبشق عنه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
اليساري؛ الذي ستنشق عنه بدوره فيما بعد أحزاب 
يسارية أخرى. 

وذلك بسبب الخلاف بين التيار «التقليدي 
المحافظ» والتيار «التقدمي اليساري» 2 حزب 
الاستقلال على توجهات ودستور المغرب المستقل. 

ولذلك لم ينجح علال + ترؤس لجنة وضع 
الدستور بسبب معارضة الحزب الشيوعي وحزب 
الاتحاد المنشق عن الاستقلال» لرفضهم الرؤية 
الإسلامية للدستور التي يتبناها علال الفاسي» ونتج 
عن ذلك انفراد القصر الملكي بوضع الدستور 
لصالح الملك # عدد من القضايا الخلافية 
كاختصاصات الملك الواسعة» وطبيعة النظام 
السياسيء ودور البرلمان» ودور الأحزاب»؛ وكيفية 
تشكيل الحكومة وصلاحياتها . ويحاد هذا 
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الوضع يتحر الآن بعد ٠١0‏ سنة ؤ مصرة 
الصراع على اللجنة التأسيسية للدستور المصري!! 

بعد ذلك دخل الحزب #ش صراعات سياسية 
حولته من مؤيد للقصر إلى معارضء ولم يعد علال 
الفاسي يسيطر على الحزب ولم يعد الحزب يمثل 
توجهات علال بسبب عدم وجود انتماء حقيقي 
لفكر علال بالحزب. 

ذلك اماس دوكر :ف و1 آم عن تأسيس 
حرحكة تصحيحية أطلق عليها «حرحكة ١١‏ يناير 
للفكر العلالي والقيم التعادلية لحزب الاستقلال»؛ 
تروم التشبث بالقيم الحقيقية لحزب الاستقلال» 
كما رسخها الزعيم علال الفاسي ورفاق دربه من 
القتاؤة الكتاريحيين الموشنومن وتظاسنة الدفتةة وتزاهة 
الفكر: 

وفاته 

لقد أكرمه الله أن وافته منيته يوم الاثنين ٠١‏ 
من ربيعالآخر1ة15اه - ١١‏ منمايو 1974م 
وهو يجاهد لقضايا وطنه وأمته. حيث توك 2 
بوخارست عاصمة رومانياء. ثب زيارة لشرح وبيان 
قضية المغفرب والصحراء المغربية». وقضية الشعب 
الفلسطيني # مواجهة الصهيونية دفاعاً عن دينه 
وأرضه:ء رحم اللّه العلامة المجاهد علال الفاسي 
تحفة زانيعة. 
مراجع للاستزادة: 

-١‏ عسلال الفاسي استراتيجية مقاومة 
الاستعمارء أسيم القرقري. دار أفريقيا العرييةء 
الدار البيضاءء .50٠١‏ 

؟- علال الفاسي رائد التتوير الفكري 3 
المغرب»ء المفكر السلفي المجدد والزعيم السياسي» 
أحمد بياباناالعلوىء دارأبى قراقرء الرباطء 
00١‏ ْ ا 

؟- أسرار وحقائق عن علال الفاسي؛ محمد 
السلوي أبوعزام» دار الرشاد الحديثة» .١198١‏ 

غ- علال الفااسي: ينبوع فكحري متجدد 
مطبعة المعارف الجديدة:» الرياط: .50١0١‏ 


ران كر 


صفحات من تاريخ الباطنية (0): 
"أبو عبد الله الشييعي“ و" عبيد الله المغدي»... 
(وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا..) 
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تمهيد 

سعى أصحاب الفكر الشيعي الإسماعيلي أمثال 
عبيد الله بن ميمون" إلى إقامة دولة شيعية تنتهج 
النهج الإسماعيلي الباطني»؛ تناهض الخلافة 
العباسية» وتدين بالولاء لبم حيث زعم عبيد الله أنه 
الممدي المنتظر؛ فأرسل الدعاة إلى أقطار عدةٍ من 
البلاد المسلمة يدعون بدعوته؛ ويبشّرون جات رايته 
الضالة» وكان من أبرزهم: أبو عبداللّه الشيعي؛ 
الدق أرسل إلى :بللا اللغرب: 

وذ هذ المقال سنتتعرف على أبي عبد الله 
النشيمي#:وخورد أمنوز الأححداف يدها برحلفمة إن 
المغرب؛ ومروراً بنضاله وكفاحه الضال لإرساء 
دعائم الدولة الفاطمية:» وانتهاءً بمقتله على يد من 
حان يدعو ويكافح من أجل ه: وستحاول 
استخلاص العبر والعيظاتء؛ فإن التاريخ مدرسة 
لإعداد الحاضر والمستقبل.. 


(») ياحث يمني. 
)١(‏ اشتهر باسم: عبيد اللّه المهدي؛ أول ملوك الدولة الفاطمية. 


4 2112561 . الا الا الا 
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من هو «أبو عبد اللّه الشيعي)5.. 

«هموالحسن بن أحمد بن محمد ين زكريا 
الشيعي؛ من أهل صنعاء اليمن"؛ ولي الجسبة 2 
بغدادء ثم سار إلى ابن حوشب" باليمن» وصار من 
كبار أصحابه)”. 

أماعن صفاته»؛ قال عنه ابن الأثير: دركان على 
علم وفهم ودهاء ومكر)*” ؛ وقال المقريزي: «وكان 
له علم وفهم وعنده دهاء ومكر)”". 

وقد سخر حل هده المأحات التي حباهٌ الله بها 
ةالدعوة إلى التضلالة» و3 سبيل نشر العقاكد 
القانندةننق المسلمين: حيتت يعد الموؤس تسن[ الأول 
تدوكت» السيجحويين الحا طموين -#سحوفة الحسسفة 
التاريخية- 4# بلاد المفربء وهوالذي أرسى 
معاتقها قبلاة ل هبي اللشقالين اللحكي: 

وقد كانت فترة دعوته # نهاية القرن الثالث 
وبدايات القرن الرابع البجري. 


0) اختلف المؤرخون 2 ذكر موطنه الأول» ولكن أكثرهم على أنه 

(؟) سبق التعريف بابن حوشبء انظر (علي بن الفضل وابن حوشب 
يبشران بالباطنية 4 اليمن »2)١١”‏ 4# الأعداد السابقة من مجلة 
الراصد. 

() انظر (المواعظ والاعتبار ب ذكر الخطب والآثار) للمقريزي؛ و(العبر) 
لابن خلدون. وقد اختلفوا 4 اسمه الأول؛ فمنهم من يذكر أن اسمه: 
الحسين. انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي. 

(4) انظر (الكامل) لابن الأثير. 

(5) انظر (المواعظ والاعتبار ب ذكر الخطب والآثار) للمقريزي. 


٠‏ ا مر 


رحلته إلى المغرب.. 

ظل أبو عبدالله ‏ بلاد اليمن ملازماً لمنصور بن 
حوشب؛ حتى جاءت الأخبار يأن سفيان والحلواني 
قد ماتاء «واللذين تم إرسالبما إلى طرابلس وتونس 
لنشر المذهب الشيعي: واستطاعا أن يتوغلا 
بأفحارهما بج قباثل البرانس ذات القوة 
والشكيمة والعدة والعتاد»". 

فوجد ابن حوشب أن أبا عبدالله هو الشخصية 
المناسبة للقيام بالدعوة الشيعية 4 تلك البلاد؛ وقال 
له:«إن أرض كتامة” 4# بلاد المغرب قد حرثها 
الحلواني وسفيان» وقد ماتاء وليس لك غيرها فبادر 
فإنها موطأة ممهدة لك)”. 

واختار موسم الحج موعداً لخروجه من اليمن, 
وخرج مع وفد الحجيج اليمانيين» وعند وصوله إلى 
محة بدأ بالبحث عن وفود المغاربة» واستطاع أن 
تسرف عاتن حجيخ كاية ر وظل دك ركانهم يعد 
أن كد لديو يذرا مودتتك اللذهية الشهى فمتد 
وجد منهم من يذكرهم بفضائل آل البيت*؛ ولعل 
ذلك التشيع كان بسبب دعوة الحلواني ورفيقه.. 

«وتقرب الشيعي إلى حجيج كتامة بما أظهره 
لبم من زهد وفقه وعلم»؛ وتمكن هذا الداعية من 
قلوب الشيوخ الكتاميين» وبعد انتهاء موسم الحج 
رجع معهم موهمًا إياهم أنه يريد مصر لتعليم الأولاد 
القرآن؛ فعرضوا عليه الذهاب معهم إلى المفرب؛ 
فأظهر عدم الرغبة»؛ ثم بسياسته الماكرة لببى 


)١(‏ انظر: (الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 

(0) كتامة: أحد أهم وأقوى بطون القبائل الموجودة 2 الشمال الإفريقي» 
يقول عنها ابن خلدون: «قبيلة كتامة واحدة من أهم بطون البرانس 
من قبائل الأمازيغ أو البربر». 

(؟) انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي. 

(5) انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي. 

(0) انظر (الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 


مخيلته صورة للبلاد التي سيّقدم عليها والتي لم 
يعرفها من قبل» وذلك من خلال أسئلته للكتاميين 
بين الفينة والأخرى عن أحوال الحكم هناك. 
واستطاع أن يعرف أنهم شعب قبَلي لا يمخضع 
لسلطان؛ وليسوا تحت تأثير حكم معين:؛ وليسوا 
فانى كو كي رونق الالقناء ماني الانساه عيبت 
سألبم: إلى من يرجع أمركم؟ 

فأجابوا: حل رجل منا ك4 نفسه عزيزء ولنا 
أكابر منا 4 كل قبيلة وعندنا قوم نظروا ب شيء 
من العلم» ومعلمون نستفتيهم 4 أمر ديننا 
ونتحاكم إليهم فيما يكون بيننا. فمن حكموا 
عليه ألزم نفسه ما ألزموه» وإن من عنّدٌَ عن ذلك 
قامت الجماعة عليه؛ وما وجب من أموالنا من عشر 
وصدقة أخرجناه نحن لأنفسنا فدفعناها إلى الفقراء 
قال الشيعي: فلا سبيل للسلطان عليكم # 
ذللكة فاخا وال 

ثم ساألبم عن قبيلتهم فأجابوا: يجمعنااسم 
كطاي» تم سدق شاقن وا فحاذا ويوهاك: وما فيكا 
كثير تباعد. 

وقد عرف أنهم قبيلة ذات شكيمة وقوة وذلك 
حين سألبم: فإن دهمكم غيركم تجتمعون؟ 
كلكا بز اوعدا راك كو دنا عسو كسل كر عونا 
وامتناع بلدنا. 

تال كتتتراكم افيد نوللاه كالول راك 
أكثشر كسبنا؛ وبه نفتخر وإياه نعتدٌ؛ لحاجتنا 
إليه". 

وبعد هده الأسئلة تأكد أن الفكر الشيعي 
قابل للانتشار 4 أوساطهم» وأنهم الشعب القوي 
الذي سينتصر بهم. 

بقي عليه استخدام مكره وخبثه ومحاولة 
السيطرة على كل هذا العدد والعتاد؛ وهو ما سعى 


(7) ذكر المقريزي 2 (اتعاظ الحنفا) جزءاً من هذا الحوار» وذكره 
كاملاً قاضى الدولة الفاطمية النعمان 4 (رسالة بداية الدعوة). 
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إليه بشكل جاد بمجرد وصوله إلى المغرب.. 

وصوله إلى بلاد المغرب.. 

كان وصول أبي عبداللّه الشيعي # العام 
الشامن والثمانين بعد المائتين للهجرة (//50ه)”"2 
وكان أول نزوله ثك مدينة القيروان عاصمة حكم 
الأغالبة» وظل فيها يتحسس مواطن الضعف 2 
دولتهم» ويبحث عن المكان المناسب لانطلاق دعوته 
وإظهارهاء حتى انطلق إلى جبل يقال له إيكجان”؛ 
وظل فيه يدّعي الزهدء ويعلم الناس مبادئ العقيدة 
الشيعية؛ حتى ذاع صيته؛ واشتهر ذحره بين 
الاب وعم ل على شن القافية التشينية 3 اتحكعم 
والسياسة» وإبراز فضل العلويين» وأنهم الأحق 
بملك البلاد وحكم العباد. 

هذه أولى مراحله التي اتخذهاء ونلاحظ فيها 
أنه إلى الآن لم يُظهر دعوته للمهدي. وظل كحذلك 
حتى اجتمعت حوله القبائل الكتامية والبربرية؛ 
ووصل خيره للأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلبا", 
فأرسل إلى عامله على مدينة ميلة يسأله عن أمر أبي 
عبدالله. فصفّر العامل من أمرهء وهوّن من شأنه 
«وذكر أنه يلبس الخشن:ء ويأمر بالخير والعبادة, 
سكين لكبو تر 


تكوين الدولة.. الوسائل والعوامل.. 

بعد أن تشكات لدى أبي عبد الله الشيعي 
القاعدة الجماهيرية التي تمكنه من بدء العمل 
السياسي انتقل إلى حصن منيع ي جبال الأوراس 2 
بلدة تازروت؛: ومن هناك كان يوجّه الضربات 
المتتالية لدولة الأغالبة» واستمر# إغاراته وحرويه 
وانتصاراته عليهم حتى ضمٌ إلى ملكه المدائن التي 


)١(‏ انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي» و(العبر) لابن خلدون. بينما يرى ابن 
الأثير. (الكامل) أنه وصل 2# العام (780ه). 

(0) يقع بالقرب من مدينة قسنطينة» وهو مستقر لقبائل كتامة. انظر 
(الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 

(؟) أحد أمراء دولة الأغالبة حكم بين عامي ١51ه‏ - 184هء ويسمى 
عبدالله الثاني. 

(4) انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي. 


بينه وبين القيروان مثل: مجانة وتيفاش ومسكيانة 
ووتيسّة. حتى دخل مقر ملكهم: فبعد سقوط 
مدينة الأريس على أيادي قواته - وهي المدينة التي 
تمد مفتاحاً للفيروان- تمكن من دخول مدينة 
القيروان ب جمادى الأولى من العام السادس 
والشملعية د الناكفية عر 3 كا 

وحكان اعتماده ب هذه المرحلة على عدة 
وسائل وسياساتء من أبرزها: 

» استخدام سياسة التحريش بين الكتاميين 
والأغالبة» واللعب بورقة التراحمات والأحقاد 
الموجودة بينهم» وإشعال نار الحقد والكراهية 24 
نفوس الكتاميين. 

#امتسك واد نيان السدتيور و امتكتير جه سق 
الأغالبة» وبيان أن حكمهم خارج عن الإسلام 
وشريعة الرحمن. 

##انت فكوا م سياست# الإفسراء:وقطجم المهصود 
والموائيق لأتباعه: وأن المستقبل والدولة والتتمكين 
ته وشراوولاكية بإعطاكيه المناضت والبيات: 

# امبتخراء ستاسحة المتتاظرة والإفتاع: ولكين 
هن التشواضنة تم نظام تك شرا , أفقس التضرى الجا تلام 
القيروان أمثال سعيد بن الحداد”, الذي أنهك 
جدته من واخون أشزؤاههم: كاب تخدموا لومعم 
العافت اع عفني اسيو]احهين بإيقشياف التاطرة 
واللجاد كه بكي حو دق مرحيف دوه مزاج 
الشيعة المناظرة مع أهل السنة بعد فضيحتهم على 
الفضائيات. 

ويبهذهالسياسات والأوراق خضعت له القباكئل 
وتوالت المدن # السقوط على يدي جيشه؛ وغنم 
غنائم عظيمة واشتد حماس أتباعه. 


(6) المرجع السابق. 

(5) انظر (الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 

(0) انظر (سعيد بن الحداد يناظر العبيديين الفاطميين) 4# العدد الرابع 
والسبعين “قن "مجلة الراصد::. أو "أضتفظ: غلى “هذا الزايل 
5 ]الع نادم ام ماع ]5 /أ0. 2/1250 . /لاللاللا// :صاخط . 
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وقد ساعدته عوامل» من أبرزها: 

- انحلال وضعف دولة الأغالية وانغماسهم 2 
الترف» وانشغال أمرائها بالملذات والشهوات. 

- تذمّرالناس من أمراء الدولة الأغلبية ومن 
ميم و 

- استحواذ ثقافة (أن المنتتصر هو المحق) على 
عقول الناسء وإيمانهم بالمهدي المنتظر الذي بشر به 
الرسول عَللله. وهذا الذي دفع بالكثير للانضمام إلى 

- المكر والدهاء الذي كان يتمتع بهأبو 
عبدالله الشيعي؛ وإظهار الحزم والشجاعة والمقدرة 
السياسية والكفاءة العسبكرية : وهنا :ما جعللة ققنة 
لمن حوله من القادة والجنود". 

الكشف عن الإمام الحقيقي.. 

بعد أن تهيأت الأجواء واستقامت الأوضاع لأبي 
عبد الله الشيعي»؛ قرر الإعلان عن فحوى دعوته, 
وجوهر حركته: وصار يقول: «الممدي يخرج 2 
هذه الأيام؛ ويملك الأرض» فيا طوبى لمن هاجر إليّ 
وأطاعني»". وظل يبشر بالمهمدي ويذكر كراماته 
ومعجزاته «وأنه يحيي الموتى» ويرد الشمس من 
مغربهاء ويملك الأرض بأسرها»”". وأي شرك وأي 
ضلال أكبر من هذاء إلا أن جهل الناس بالعقيدة 
الصحويةة اهبرق النتطتركان انسيب ة قيلنهه 
لمثل هذه الأقاويل والافتراءات.. 

وأعلن # الناس أن الإمام الحقيقي لبم هو عبيد 
الله الممدي؛ وأنه 4 انتظار قدومه من الشرق» وأنه 
سيقيم العدل والمساواة؛ فانضم الكثير من الناس 
إل حيسشةة نتيجة لإينساتهه بالهسادى انط السدي 
بشر به الرسول كل وانضم إليه بعض قادة الأغالبة 


)١(‏ انظر (الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 
(0) انظر (اتعاظ الحنفا) للمقريزي. 
هرف المرجع السايق. 


أيضأء وصار للدولة الشيعية 4 بلاد المغرب جيش 
يزيد عدده عن مائتي ألف مقاتل". 

!4 العدد القادم - إن شاء الله - سنناقش رحلة 
عبيدالله الممدي وتوليه مقاليد الحكم:؛ وكحيف 
كانت نهاية أبي عبداللّه الشيعي.. 

لفتات سريعة مما سبق: 

* الظلم ليس يجني إلا على صاحبه؛ ولولا ظلم 
الأغالبة وإمعانهم © اللهو والإسراف والترف لما زال 
ملكهم:؛ فعلى كل من ولي من أمر المسلمين 2 
حاضر أو مستقبل» أن يعلم أن مناط بقاء ولايتههو 
العدل.. 

» استغلال بعض العقاكئد الإسلامية بشكل 
خاطئ لا ينطلي إلا على جهلاء الناس» أما من أخذ 
انظ حدق الفلم الشزعي:.. ختصضوض] عله العقيدة 
د لحيس يعصيرم :هدنك شحيء: ولا أن تحتسرت 
انجرار بعض المجتمعات وتصديقهم لكل كذبة 
يقولبا مرجع أو شيخ؛ دون أدنى عرض لما يُقال على 
كككات الله :وستة ونحولة... فليو تفلسوا لما اتجحتزوا'وزاء 
كل ناف 

* إن الآحرى بولاة الأمور أن يتخلصوا من 
كل ما يشوب علاقتهم برعاياهم من حقد وغل 
وكراشيةء فافينا تبكل التشرج التذئ ومسخطيع مسن 
خلاله أن يتسلل ضعفاء النفوس لتحقيق 
أغراضهم.. 

» ضرورة الالتفاف حول العلماء الربيانيين 
المصلحين؛ فإنهم أدرى الناس بإقبال الفتن» وإن 
العوام تؤثر عليهم بعض العوامل غير المنطقية المبنية 
على قلة الإدراك والانجرار خلف التهويل والكحذب. 
كينت ]فيل إن الففحة إذا اكناحية التعر مي نا إن 
الكلمات؟ وإذا درك #عرديا الحيات 


() انظر (الدولة الفاطمية) للدكتور الصلابي. 


الراصد - العدد -٠١8‏ جمادى الآخرة ؟؟5اه ١٠‏ 


اسااثك 


41 225 . الا اللا 


اللراصد - العدد -٠١‏ جمادى الآخرة ؟1547ه 


المسألة الطائفية بين السنة والشيعة 


بوزيدي يحيى” -خاص بالراصد 


تطرح كذ المنطقة العريية حالياالمسألة 
الطائفية بينالسنة والشيعة بشكل كبر 2 
الأوساط السياسية والإعلامية نظرا لبروزها كأهم 
محدد سياسي #4 هذه المرحلة يدفع للحديث عن 
هلال شيعي رغم عدم بلوغه درجة التكحامل 
الإستراتيجي» فإنه يوجد خيط متين يجمع بين كل 
عناصره.ء والإش كحطالية التي يطرحها الموضوع 
تكحمن + تضارب المصالح الإقليمية والدولية 
واستثمارها بخ كل الأوراق المتاحة الأمرالذي 
يترتب عليه خلط # القضية والتعتيم على بعض 
زواياها خدمة لتلك الأطراف. 

إذ يتفق الجميع على أن إسرائيل والولايات 
المتحدة والفرب بشكل عام وراء (أو على الأقل 
يفيدهم) تأجيج هذه الصراعات التي تعيد من 
خلالبا رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد خدمة 
لمصالح إسرائيل ومن ورائها مصالح الفرب حيث 
يعمل على تقسيم ديني للمنطقة تشكل فيه دول 
على أسس دينية تماشيا مع رغبة الكيان الصهيوني 
بتعريف دولتهم على أنها دولة يهودية؛ غير أن تحديد 
طبيعة هذا الدور وحدود مسؤولية كل طرف فيه 


() باحث جزائري. 


هي محل خلاف وجدالء وغالبا ما يحون أهل 
السنة والجماعة الضحية الأولى لبذا الواقع كما 
يدلل عليه الوضع السوري اليوم؛ حيث تدعي كل 
الأطراف الخارجية والداخلية حرصها على الأقليات 
مشل روسيا والولايات المتحدة وإيران والمجلس 
الوطني السوري ممثلا ‏ رئيسه برهان غليون. 

وحتى النظام الذي حذر من حرب أهلية 2 
حين أنه مرت أكثر من سنة والأخير ماض 3 
تقتيل أبناء الشعب السوري معتمدا # ذلك على 
الشبيحة والأجهزة الأمنية التي لا يخفى على أحد 
انحدارها من العلويين دون أن يتتدخل ما يصطلح 
عليه بالمجتمع الدولي لوقف المجازر الطائفية ويريد 
مدل من ذتاكف موتإتائع مكوفيظة كناب الفناكدةة اوفك 
ممن دماؤهم تنزف والأسوأ من ذلك أن يساير من 
يفترض به تمثيلهم الفرب ويتحدث عن وجود 
متطرفين إسلاميين بين الثوار. 

المسألة ب إطارها السني 

نظرا لسيطرة الاتجاهات العلمانية على وسائل 
الفلا والكقاهة وسفن مراكن الأبكيات نه الكفير 
من الدول العربية فإن هذه التيارات هي التي تتصدر 
لقراءة المسألة الطائفية #ْ الجانب السني!! وقدمت 
إجابات أخذت بشكل شبه قطمي وأصبحت حقائق 
من كثرة تداولها رغم أنها لا تعبر بشكل حقيقي 
عن المنظور السني للقضية» إذ أن الرؤية العلمانية 
تنطلق من ممارسات فردية تربط بفتاوى العلماء 
بطريقة انتقائية المقصود منها محاولة تقديم 


١١‏ لاسا 


الأطروحة العلمانية على أنها العلاج الحقيقي 
للمشككلة وأن الرؤية الدينية هي السبب 2# الأزمة» 
حين أن المتمعن # الاجتهادات السنية يجد أنها 
تنطلق من أحكام ثابتة ومؤصلة متعلقة بموقف 
الشرع من الانحرافات العقدية دون أن يعني ذلك 
الاعتداء على المخالف # بدنه أو ماله أو شرفه 
فضلا عن حياته لآن حرمة دم الإنسان بغض النظر 
عن دينه وملته هي من الثوابت التي لا تتجاوزء؛ 
والشيعي ليس استتثناءء من ذلك وهذا ماأكده 
الشيخ عدنان العرعور 4 نداءاته لكل الطوائف 3 
سوريا مبينا أن حقوق الجميع محفوظة و4 مقدمتهم 
العلويون الذين لم يشاركوا النظام جرائمه انطلاقا 


ع عي عرق ع 


ميق فوته سسبو ويسل : #ولاتزر وازية وود خرف 4 
[الزمر: /ا]. 

والمسألة 4 سياقها الديني ليست محصورة على 
السنة والشيعة ولا المسلمين وحدهم فهي موجودة 2 
حل الأديان ولا شك أن الحل يرى أن دينه هو 
الأصح ويرى أن غيره ْ ضلال. والنشاط الدعوي 
السني سواء الموجه إلى جمهور أهل السنة والجماعة 
لتحصينهم أو إلى جمهور الشيعة فإنه يقوم على حب 
الخحيوالت والشتعة علتبوع (باستشاء الذي يتارسيون 
القتل والتدنكيل بحق أهل السنة كميليشيات جيش 
المهمدي وفيلق بدر ك العراق» والشبيحة النصيرية 2 
حورو :وقيرفتسة من الجموعتابه الظاكفية المتبباجة 
المعتدية)؛. وهو أيضا خطاب يرجو هدايتهم إلى سواء 
السبيل بتحذيرهم من علمائهم الذين ضلوا وأضلوا 
بحنف كل ما تحتويه العقيدةالشيعية من 
ضلالات جعلت الشيعة أدوات بيد مراجعهم الذين 
امتصوا أموالبم وبلغ بهم ذلك حد التقاتل وحرق 
مكاتب الوكلاء من أجل فتح الفروع + مناطق 
النفوذ كما حصل مؤخرا ث العراق بين مقلدي 
السبتستانن والصترحى: 

لحنلما يقوم الطرف الآخر بممارسة أفعال ضد 


أهل السنة من منطلقات طائفية فإنه يحق لأهل 
السنة أن يوضحوا تلك الأمور لأمتهم ويكحشفوا 
الحقائق التاريخية لتبيان خطر هذه الفرق على 
الآأمةء وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطائفية تبرز 
عندها تمكازس السناطة (جككومة أو جماعةة متظمة) 
سياسات إقصائية وتهميشية مبنية على أسس 
وَخلفيات مبدكية من النظرف الأكنر الحتلق معنه بد 
الدين أو بعهض المعتقدات وقد لا تقتصر تلك 
الممارسات الممنهجة على الإقصاء و التهميش» بل 
تفداهما إلى المتم محن ماسة الطفوين والشفائر 
الدينية بوسائل مباشرة أو غير مباشرة وقد تصل إلى 
حد التعدي على أهم حقوق الإنسان وهو الحق # 
الحياة. 

وعلى هذا الأساس فإن متابعة الأحداث تكحشف 
على أن من يقوم بهذا وينطلق من خلفيةٍ هدفها 
الأآخير إلفاء اللآخر جملة وتفصيلا هي تلك 
الجماعات الشيعية كما حصل # العراق بعد 
الاحتلال الأمريكي وي سورية اليوم» فإن النظام 
الأسدي حشف عن لخلفيته الطائفية أيضا 2 
طريقة تعامله مع الشورة والتي كان يفطي عليها 
بشعار المقاومة والممانعة. 

أما التكفيريون السنة الذين تحاول بعض 
الآأضوات تعميم فكرهم على كل أهل السنة 
والجماعة؛ فإضافة إلى أنهم يكفرون السنة ابتداء 
وأول من اكتوى بنارهم وضحاياهم هم أهل السنة 
أنفسهم ووقوف العلماء منهم موقفا حاسما وحازماء 
فإن الظاهرة التكفيرية عموما هي استثناء بخ 
الحالة السنية وأصل # الحالة الشيعية»؛ وذلك لأنه 
حين ينطلق السنة 4# قراءتهم للتاريخ من أن ما 
جرى بين الصحابة و مقدمته الخلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما على أنه اجتهاد من 
الطرفين وأن عليّاً كان اجتهاده هو الصحيح 
وأكحثر من ذلك فهي «دماء طهر الله منها أيدينا 
فلنطهر منها ألسنتنا». 
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وأما الشيعة فإنهم ينطلقون من مسائل أبعد من 
هذا بكثير حين يتهمون الصحابة بداية بأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما بأنهما أول أعداء آل البييت 
ويصفون أهل السنة والجماعة بالنواصب وينعتونهم 
بأحفاد بني أمية بما تحمله هذه الكلمة من معان 
ودلالات ثأرية وانتقامية يؤسسون لبا من لحظنة 
استشهاد الحسين رضي الله عنه ‏ كربلاء. فمن 
يستحضر التاريخ ويجعل منه طقسا دينيا مثل يوم 
عاشوراء وغيرها من المناسيات وعندما يمتلك 
السلطة والقوة فإن أول ما سيفكر فيه هو تحقيق 
ما عمل عليه أسلافه من قبل وما يحفزه على ذلك 
أكشثر أن مهديه المنتظر صاحب الزمان سيعجل 
فرجه ويُبارك أعماله. 

موقع إيران من المسألة 

تقرر الدراسات المختصة أن الشيعة # الخليج 
العربي ش مرحلة الخمسينات والستينات وحتى 
السبعينات كانوا يميلون إلى النشاط ضمن 
التيارات اليسارية» وك لبنان أيضا يؤرخ للحركحات 
الشيعية التي اتجهت إلى العمل السياسي انطلاقا 
من خلفية دينية بعد تأسيس موسى الصدر حركة 
أمل ومع نجاح الشورة 4 إيران سنة ١1175‏ ووصول 
الملالي إلى الحكم هناك؛» حيث اندفعت القوى 
النشيعية التتائرة بالحمبئية إل محاوتة مخاكتاة 
ثورتهج بلدانهاء ولم يهقف نظام الجمهورية 
الإسلامية مكتوف الأيدي أو يكتف بتشجيع تلك 
الحركات فقط بل عمل على فتح فروع لبا ودعمها 
بمختلف الوسائل والتنسيق بينها لمدٌ نفوذه 4 المنطقة 
ومحاولة تأسيس أنظمة شبيهة بنظامه وخاضع 
لسلطته تمهيدا لظهور المهدي المنتظر. 

من هنا تبرز إيران # المسألة الطائفية # هذا 
العمصر كأهم مؤجج لباء غير أن الإشكال يكمن 
نفس التيارات التي تنظر إلى الاتجاامات 
والحركات الإسلامية السنية من منظور ديني بحت 
وتتهمها بالطائفية ب حين تحاول قراءة المشهد 


الإيراني من زاوية مختلفة؛ وهذا ما يعحس 
التناقض 2 الموقف من إيران!! 

فمثلا يرى الدكتور هاني فارس أن إستراتيجية 
الأمن القومي التي اعتمدتها الولايات المتحدة تعتبر 
إيران وتحالفها مع سوريا وحماس وحزب اللّه أعداء 
للمصالح الأمريكية أ المنطقة:؛ ولمواجهة هذه 
الحلف جمعت الإدارة الأمريحية الحكومات 
العربية الموالية لبا تحت أيديولوجية حرّكتها 
الدوافع الإثنية والطائفية»؛ ويقول © نفس الدراسة 
إن الإدارة الأمريحية اعتمدت 4 سحميها وراء 
أهدافها الإقليمية عددا من أدوات السياسة لتسهيل 
مهمتها أهمها التحريض على الاضطراب المدني 
واستغلال الطائفية. 

وك حالة العراق اندمجت الأداتان» وهو يرى أن 
هناك سلسلة متصلة بين ما يجري 2# العراق ولبنان 
وفلسطين وأنه لن يتم تحقيق الاستقرار #ة المنطقة 
إلا إذا حلت النزاعات الثلاثة؛ وهنا التناقض فبما 
أن إيران لبا نفوذ كبير 4 العراق فمصدر قوته هو 
الأحزاب الشيعية»؛ فوفق ما جاء 4 تقرير حالة الآأمة 
العربية )59٠١07 -٠5005(‏ «تحظى إيران بالذات 
بنفوذ سياسي ومذهبي واستخباري ومالي؛ فضلا 
عن تأثيرات على ميليشيا فيلق بدر وعلى أطراف 2 
الحكومة العراقية بحكم التقارب العقدي 
والمذهبي ناهيكم المصالح الخاصة)( ) وهذا يدل 
على أن إيران وظفت الطائفية واستغلتها على غرار 
الولايات المتحدة:؛ وإذا كان المشروع الأمريحي 
شاملا ومتكاملا فإن المشروع الإيراني لا يختلف 
عنه من حيش الأهداف والوسائل ولا يمكحتن 
تجزتته. 

والحالة العراقية رغم تجلي البعد الطائفي 
الإيراني فيها منذ اليوم الأول للاحتلال لم تكن 
تقتمبة بالتسسية نلك شر هبن التحية التسياسة 
والفكرية العربية حتى بداية الثورة السورية حيث 
لم يعد هناك مجال للتغطية على الخلفية العقدية 
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التي تحرك القوى الشيعية 4 المنطقة. 

ويكون تساؤل ياسر الزعاترة يحمل بين طياته 
إجابة عن موقع إيران من المسألة حين يقول: (إذا 
كانت التسحريق النك يكن كنزو مش متطوف: 
خليجيكة (يقالئية حسفي هدي عنكواق الكؤوة 3 وني 
إيران وحلفائها رغم أن الشيعة فيها لا يصلون بحال 
من السكان: فهل يكون ثلاثة أرباع سكان 
سوريا طائفيين حين يثورون على نظام دكتاتوري 
فاسد4)!. 

الموقف من الحوثيين بأثر رجعي 

الموقف الإيراني من الحوثيين لا يخرج عن هذا 
الافتساو فيكو ودين الخطوط العريوشة للمشروع 
الإيراني 4# بعده الطائفي وذلك لأن الإعلام الإيراني 
كنا نظن لخر :سسة على أنهنا محاوكة للقنضاء 
على أتباع مذهب آل البيت 2# اليمن بتآمر سعودي» 
وبفض النظر عن أسباب الحرب وأخطاء النظام 
اليمني السياسية فإنه لا أحد يستطيع النفي أن 
الحوثيين لم يحرموا من المشاركة السياسية إذ 
كانت لديهم مقاعد 2# البر مان إلا أنهم انسحيوا 
منه وتبنوا الخيار المسلح» وهذا يتنافى مع ما كانت 
تتصورةالفتضائياك الآيرانية وى :انمه الكصوفر 
والعالم» والمنار التابعة لحزب الله إضافة إلى دعم 
بعض الأحزاب الشيعية العراقية للحوثيين وفتح 
مكتب لبم هناك وتبرير ذلك بوجود بعض البعثيين 
من الفظاء السابق ف اليمن: 

والربط بين هذه الحلقات والسلوك الإيراني 2 
العراق يبرر على الأقل التوجس من البلال الشيعي 
الذي ظهرت الكثير من ملامحه بعد احتلال العراق 
(وليس قبله) ويحمل الدول العربية على عدم 
الاطمئنان لكل الدعوات الإيرانية للتعاون وصياغة 
أمن المنطقة من جهة والتعاون لتجاوز الاحتقان 
الطائفي والعمل على الوحدة الإسلامية من جهة 
أخرى إذ لا يتناسب مع الوقائع والأحداث التي 
كبحل روميت ذا الاتمامين تكسون النصمات 


الإيرانية حاضرة فيها. 

بعدما تفج رت الشورة السورية تبين أن تلك 
التوجسات العربية لم تأت من فراغ حين سخرت 
إيران كل إمكاناتها للدفاع عن النظام النصيري 
هناك ودفعهت بعملاتها كش العراق إلى تنحية 
خلافاتهم مع دمشق جانبا ومساعدته 4 إجهاض 
الثورة وقد تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن سعي 
بعض القوى الشيعية العراقية إلى حد تشكيل جيش 
من المتطوعين للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد 
اصطلح عليه (جيش الحسين) والاسم لوحده يعبر 
عن الجوهر الطائفي. 

الخلاصة 

المتأمل ث حقيقة وواقع الإأشكال الطائفي يجد 
أن من يمارسه هو الفرق الطائفية وأبرزها الشيعة 
التي خرجت على الأمة الإسلامية (أهل السنة 
والجماعة) خاصة عندما تتمكن من الوصول إلى 
السلطة» وحتى لا تستعدي الأمة تغلف نفسها 
بعناوين وشعارات عامة وي المنعطفات الحاسمة التي 
يفترض أن تعبر عن التعاون والتآزر الإسلامي فإن 
الشيعة (والملقصود هنا بشكل أدق من يقفون 2 
قم ةالبرم السلطوي الديني والسياسي 
كالحكومات أو الأحزاب والمرجعيات) يسهمون 2 
إحداث الشرخ 4 الأمة وتشتيت طاقاتها وقدراتها 
بإلبائها بمعارك داخلية خدمة لأعدائها. 

وفم]:توتخضتن أينضنا أن التشالة ويتكنة بالدوجةة 
الأولى وليست مسألة حقوق سياسية واجتماعية هو 
مواقف تلك الأحزاب الشيعية 4 لبنان والعراق 
والبحرين والكويت التي لم تتجاوز الإطار الطائفي 
ولم يسجل لبا أي موقف واضح وصريح 4# تاريخها 
ضد نظام ولاية الفقيه ب إيران بما ث ذلك القضايا 
الوطنية فضلا عن القضايا العربية وأكثر من ذلك 
فإنها كرست كل حقوقها وأموالبا ومناطق نفوذها 
لخدمة مشروعه الديني. 
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الراصد في حوار مح عادل السويدي 
مسؤول المكتب الإعلامي للمنظمة الوطنية 
لتحرير الأهواز رهزم) 


أجرى اللقاء: زياد الحراسيس“ 


» بصفتكم رئيساً للمكتب الاعلامي ةذ 
منظمة حزم؟ هل تعتقد أن القضية الأحوازية قد 
لامست وجدان صناع القرار 4 عالمنا العربي؟ 

أرى بأننا كأحوازيين استطعنا أن نقحم قضيتنا 
العربية الأحوازية العادلة 4 الإعلام العربي إقحاماً: 
فبعد مرور أكثر من 7 عاماً من عمر الاحتلال: 
وبعد إشعال أكثر من ١١‏ انتفاضة وثورة ضد 
الاحتلال الفارسي منن العام 1570م وبوجه حل 
الأنظمة المتعاقية على سدة الحكم فيما يسمى 
بالدولة الإيرانية ولغاية هذا اليوم» وبنفضل سيل 
الدماء الزحية للشهداء الذين بلغوا مئات الآلاف 
منن تاريخ الاحتلال ولغاية هذا اليوم» والذي لن 
يتوقف إلا بتحقيق حلم تحرير الأرض والإنسان 2 
الأحواز وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب 
الوطني الأحوازي. 

إن كل تلك العوامل أدت الى أن تفرض القضية 
العربية الأحوازية نفسها على الإعلام و ذاكحرة 
اللأجيال العربية والعالمية الصاعدة.. ومن هذا المنطلق 
فإن ثبات القوى الوطنية الأحوازية على مبادىٌ 
وأسس قضيتهم العربية والإصرار على عدم المراهنة 
على أنصاف الحلول مع الفرس المخاتلين المخادعين, 
أدى كل ذلك إلى أن تصل قضيتنا أيضا إلى عمق 
وجدان صناع القرار # أقطار بلداننا العربية. 

» من أين تستمدالقضية الاحوازية 
مشروعيتها؟ 

القضية العربيةالأحوازية تستمد شرعيتها من 


(#) باحث أردني. 


جماهير شببنا المكافح؛ الذي يصر على مواصلة 
جذدوة الصراع مع الاحتلال الفارسي الصفوي 
وأذنابه؛. ومن هذ المنطلق فإن هذه الشرعية 
الجماهيرية التي أنتجت المنظمة الوطنية لتحرير 
الأخواق (نخوة) حيت ابكستها اندماء الزكية انض 
نشالت ذفاهنا عن كراية لواطتي الألموازنين ادقن 
يعيشون تحت وطأة ووحشية الاحتلال الفارسي» 
الذي لم ينفع معه كل المحاولات التي راهن عليها 
البعضء: فكان الموقف الوطني الصلب الذي 
تصاعد وقلب الطاولة على الفرس وعلى من راهنوا 
على تلك الحلول الترقيعية. 

ثمإن هذه الجهود المبدئية للحركة الوطنية 
الأحوازية كي الداخل و المنفى هي التي كانت 
الترهكة :ف إتشاءسمد| الكحان السياسي الوتكدوفق 
والتنظيمي بين الفصائل والشخصيات والمجاميع 
الوطنية المكافحة 4# محاولة لحشد الجماهير 
وشحذ البمم الوطنية الأحوازية 4# توجيه الموققف 
والكلمة والضربات نحو البدف الاحتلالي البغفيض 
والسعي لتقليص تأثيره وبالتالي القضاء عليه عبر 
كل الوسائل المشروعة التي يتمكن الوطنيون 2 
هذه المؤسسة الأحوازية من جمع قواهم وتشكيل 
لجانهم وبالتالي متابعة كل صغيرة وكبيرة لشؤون 
الاحتلال» على الصعيد الداخلي 2# الأحوازء وعلى 
الصعيد الإقليمي والمنطقة العربية» وعلى الصعيد 
العالمي. 

» ماهو المطلوب من الإعلام العريي الرسمي 
العربي تجاه قضية الأحواز؟ 

المطلوب من الإعلام الرسمي العربي أن يساهم 
ا كسر التعتيم الكبير الذي ما يزال يلف قضيتنا 
العربية الاستراتيجية» فلا تجد برامج نوعية ولا 
حتى برامج تعريفية بالأحواز على صعيد الإعلام 
العربي الرسميء لذلك فإننا نطالب الإعلام الرسمي 
العربي بتسليط الأضواء على قضية العرب المسلمين 
4# الأحواز وأخذ هذا الآأمربمحمل الجد» ليكحون 
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لدى الجماهير العربية # أقطار دولنا العريية فهم 
وعلم ومعرفة عن هذه القضية» وأيضا ليتعرف 
المخدوعون من أهلنا العرب # الدول العربية 
المختلفة على أبعاد وخطورة المشروع الفاررسي 
الصفوي الإيراني من خلال ما يتم تنفيذه 2 الأحواز 
ضطن"الغرب والتسامين متاك ولواحهة العمشرات فن 
الفضائيات الإيرانية المسلطة على هذه الدول العربية 
ليل نهار. 

وبالتالي فإن أضواء الإعلام العربي الرسمي لو 
أنها سلطت على القضية العريية الأحوازية ستكون 
مجتمعاتهم محصنة ومحمية من تلك الأكاذيب 
والمخططات الباطلة التي تروج لبا إيران» التي تتوسع 
.4 استهداف هذا المجتمع العربي أو ذاك بسهولة 
ودون أن يحون للدول العربية مشروع وخطط 
واضحةلمواجهة هده الأساليب الفارسية الخبيثة» 
ومن أجل أن تكون لدولنا العربية خطة ومشروع 
فإنها لن تجد أفضل من القضية العربية الأحوازية 
عرضها على شاشاتهم المرئية لمواجهة الباطل 
الفارسي المتوغل أيّما توغل 4# أغلب زوايا مجتمعاتنا 
العربية»؛ فإيران تنوي من خلال توغلها ‏ هذه 
الدول العربية تحديدا تحويلها من دول ومجتمعات 
إلى حسينيات للطلم والبكاء والتخدير والتخلف. 

» ماهي المعوقات التي تحول دون تبني 
القضية الأحوازية # المحافل الدولية؟ 

إن ما يحول دون ذلك هو أجندة فارسية صهيونية 
أمريكية مفروضة على العرب بحجة الحفاظ على 
التوازن الاستراتيجي # المنطقة:؛ ولا ندري عن أي 
توازن استراتيجي يتحدثون بعد احتلال العراق 
وخروجه من معادلة التوازن الاستراتيجي ضد 
إيران» واستقواء إيران عسكريا والتي من المرجح 
أن يقبل بها العالم الغربي ضمن الدول النووية من 
خلال تسويات سرية بأوراق عربية تمتلكها إيران. 

إن من أهمالمعوقات التي تحول دون أن تبرز 
قضيتنا عالمياً هو اللوبي الفارسي المتوغل ‏ 


موسسنات ذؤلية هاعنة» وهني النى كنف خاكلا انضا 
دون وصول القوى الوطنية الأحوازية إلى مراحصز 
صنع القرارء ولكن هذا الدور انحسر 4# السنوات 
القليلحة الماضنية» إذ أو اتتنهي البصفنت والتو اسل 
للقوى الوطنية 4# المشاركة بالمحافل الدولية» 
ومشاركاتهم ث الموسسات الأوروبية والأجنبية 
والعربية بشكل عام»؛ فرض على الرأي العام 
العالمي أن تجد القضية الأحوازية مكانا لبا ف 
تفكيرهم. 

وذو و السيد الحد شهيد الذي اختازته الأمتم 
التكسا يفوت الها ] ل إنراة نوكه الالسمبالات 
التي أجرتها القوى الوطنية الأحوازية وعلى رأسها 
قوى(حزم) وما يملكونه من أورق ثبوتية على 
جرائم النظام» والشهود الأحياء على تلك الجرائم»؛ 
كانت السبب 4 فرض قرار أممي ضد إيران» 
الأمر الذي جعل ساطات الاحتلال الإيرانية تماطل 
وأن تتذرع وتمنع دخول السيد أحمد شهيد إلى 
إيران» ومنها إلى الأحواز للوقوف على كم ونوع 
الجرائم اليومية التي ترتكبها هذه السلطات 
الأمنينة طْنين امواطتقيق الأسوازيية الحزل: الم نشدي 
جعل نظام الملالي يتخوف من إدخاله إلى إيران 
بسبب دقة تلك المعلومات ودقة ارتكابها نكل تنك 
الجرائم» فهي . أي إيران ‏ لن تتمكن من إخفاء آثار 
تلك الجريمة:؛ وإلا لما مانعهت من دخول السيد أحمد 
منذ أكثرمن١‏ شهور وما تزال - إلى 
إيران والأحواز. 

> ماهي نظرة المعارضة الإيرانية الفارسية 
كعات الفضيية الأحوايةة 


3 يد - 


المعارضة الفارسية تتفق نظرتها الاستراتيجية 
وحتى التكتيكية؛: كلها بدون استثئناء. ضد 
القضية القومية العربيةالأحوازية»ء فهؤلاء كلهم 
يعلمون بأنهم اغتصبوا هده الأرض الثرية 
والاستراتيجية؛ وموقعها البام على صعيد المنطقة 
العربية والمشرق بشكل عام؛ فهم سيصرون على 
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انستهذافالعنرب الأحوازيين بكدل ها أوهؤا مسن قنوة 
وخبثء وعليه فإننا كأحوازيين أيضا نعلم بمدى 
الحقد والجهل والكراهية التي يكنونها ضدنا 
كعرب أحوازيين» لذلك فإننا نحافح بأسلوينا 
وبمعرفتنا للسايكلوجيا الفارسية ومكامن ضعفها 
وقوتها.. نحكافحهم بكل من نملك من حق وإيمان 
وثبات على مواصلة جذوة الصراع معهم» بالرغم من 
عدم وجود التكافؤ ي القوة والعددء ومع ذلك نعلم 
جييذا أن أعاية] ختريف] :ظوير لصت احرف والفاله 
بقضيتنا وكحسبهم إلى جانبناء وهذه من طبائع 
الامناوف المصشيو نف الحتاريع توما #يكدون الخدو 
سهلا ولا النصر قريب المنال. 

» إلى أين تتجه إيران ف الأيام القادمة؟ 

م عحلذن اليناف التووابة الجا سرد 5 واه 
السياسية والصعد كافة 4 إيران تبين بأن هنالك 
أزمة متصاعدة حد الانفجار»: فلم يعد موضوع 
الحلول الترقيعية:؛ وتطبيقهم للحلول الأمنية 
واتجوائنيسة يتخ التشعري دير الفازنيكية اللثاوف: 
والمنامضة والمقاومة ‏ لمشروعهاء وحذلك النزاع 
المتفاقم 4# السلطة الخمينية ذاتهاء بين مايسمى 
بالإصلاحيين؛ والمحافظين؛. من جهة:؛ وبين البرم 
الفارسي الصفوي للملالي: أي بين خامنئي (الولي 
السفيه) وبين أحمدي نجاد ؛ على وجه الخصوص. 

ككل كناف التراعناك والهيرافات الخلاكتة نه 
التتصفيات والدماء»؛ تبين بأن انفجار إيران الداخلي 
شمف سنن وتنكسن متنتفاع القسسران الأتراى» 
وباتسهوسى كسمي الضدنة اهدي الزمككت: 
برشاء انعد وه والففمة والفسل 2 اوجراو كعم سافتد: 
على اق اتستطر هنذا التجزاء وفية! التشدافب مان 
القاستكراف ]لصيل اسه كران وحص د وها بن 
الخارج» وتفجيرها الأوضاع 4# هذه الدولة العربية 
أوتلك؛ كما يحصل 4# العراق و4 سوريا و 
لبنان و4 البحرين و4 اليمن أو 4# السعودية وأيضا 
غيرها. كل ذلك العمل اليومي المؤدي إلى 


عجان التندوال الكررية يدانه :راظنا تومي انسار 
الإيراني :2 الداخل إلى هاري إبعرانة:والقفس اتنني 
بنك كدك امه السصيات كريه وج نابم لجر 
الدولة العربية المناوئفةلإيرانء أوتلكء 
حالاستهداف الأخير للسفير السعودي 3# 
باه تع وتفميئة رودل سين نهم نظ لجرك 

حل ذلك يدل على أن إيران تستطيع أن تشغل 
العالم عن أزمتها المتفاقمة؛ يبقى بأن العالم العربي 
بشكل خاصء والعالم بشكل عام؛» لم يستطع 
إل الآوقسراءة الوضجعالإموانحي يتن امستراتيعن: 
واعية أو حتى تجربة التصعيد 4 ملف الشعوب غير 
الفارسية الذين يكونون أكثر من “٠١‏ من الداخل 
فيما يسمى بإيران» وعلى رأس تلك الملفات 
الأبنكر اقبجية خدير المعموليه] ضيه الشت الدركن 
الأحوازي: فهذا المللف تحديداً سيقلب المعادلة على 
إيران» أو سيردع توس ههاء إذ أن قدرة إيران 
الاقخطناةنة تتتدنما تفتتد ما نسةة نوتيك 
القدرة الاقتصادية التقليدية والمتخلفة على نفط 
الأحواز. 

لذلك تخيل معي فيما لو تم تسليط الأضواء 
الإعللاميتة والإنتشاتية علين جسراكم إينوان على اغنب 
وسائل الإعلام والضغوطات العربية والدولية على 
كران من كلدل عمد التعضي سبصي نو بد شرك 
إيران؟ إن ذلك هو بمثابة الشلل التام لإيران. 

» ماهي أبرز أهداف إيران #© المنطقة؟ 

أبرز أهداف إيران خآ المنطقة هو استحواذها 
على مناطق انان اليترول :كيها قي جاى قراف تين 
بأن الأراضي الغنية بالنفط هي أراض (شيعية) وهي 
المسؤولة المباشرة عن تلك الأرفسي و ليون 
القاطنة عليهاء مشل: الأحواز التي احتلتها احتلالاً 
عسكحريا ثة العام 15705: وأيضا العراق وتحديدا 
مناطق الجنوب والبصرة» التي تعتبر مناطق غنية 
بالتفظ ف إيران تحن .6 يكرا :ف منظقةة القتك: 
نحكوت الندرا ونا مزل التراج المتكرع الأبرانس: 
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ثابتا هناك وعلى علم من الأمريكان والسلطة 
العراقية التي تعتبردمية إيرانية منصوبة من ولاية 
السفيه من طهران. 

كما أن إيران تسعى جاه دة:؛ ليل نهارء 
للسيطرة على البحرين وثروتها النفطية:» وفيها 
مجاميع شيعية زرعتها إيران منذ عقود. وتحركت 
من خلال بعض القوانين البشة التي وقع عليها ملك 
البحرين دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحسابات 
الوطنية بعيدة المدى حينما تم تجنيس المثات والآلاف 
من الجماعات ذوي الأصول الفارسية وذوي مذهب 
صفوي يأتمر بأوامر سلطة الملالي» ليصبحوا اليوم 
ثقلاً بشرياً كبيراً أدى إلى تمزق المجتمع البحريني 
وإلى استنزاف واسع لبنية الدولة والنظام لصالح 
إيران التوسعية. 

كما أن هنالك المنطقة الشرقية والأحساء 
والقطيف القريبة جغفرافيا إلى ايران؛ وب هذه 
المناطق السعودية يعيش فيها أكثرية تتدين بالمذهب 
الشيعي؛ وهذه المناطق هي المناطق الغنية بالبترول؛ 
لذلك سعت إيران منذ عقود وما تزال اليوم ع إثارة 
القلاقل والنزاعات والتخريب فيها بهدف السيطرة 
عليها وإضعافها بشريا ونظامياء من خلال 
الفضائيات الجمة التي بلغت أكثر من :4ه قناة 
خضائية طائفية تهتم أيما اهثعام بهسذه المناطق 
وتسلط الأضواء عليها ليل نهار بهدف تفجير 
الأوضاع فيهاء لذلك فإن هده المناطق الخليجية 
والأمداف العربية ‏ أقطار الخليج العربي ودول 
عربية أخرىء هي أهم ما تسعى إليه إيران 2 
خطتها التوسعية؛: يدعمها خخ ذلك التحرك 
الأمريكحي الإيراني 4 تقسيم المنطقة التي يعتبرها 
الفرس بأنها أصبحت مناصطق ودولاً هشه يجب أن 
تستحوذ هي عليهاء عبر القتل والبدم والتفجير 
وإثارة القلاقل فيها لإضعفاها وبالتالي السيطرة 
عليهاء. كما حصل مع العراق ويحصل # لبنان 
وسوريا واليمن. 


وقد نشر موقعتابناك برئاسة المجرم محسن 
رضائي؛ وهو رئيس الحرس الثوري السابق» ورئيس 
مكتب تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه المدعو 
رفستجانيء خارظة لحقول التفظ # منطقة الخليج: 

حت تبي القريظ : مواقكه أتانينب الفط د 
الأحواز والعراق (الجنوب) و السعودية و 
الكويت والإمارات وقطر والبحرين» والتي تعتبرها 
إيران مناطق شيعية أي مناطق مجالبا الحيوي الذي 
يجب أن تكون تحت سيطرة إيران» فعمليا إيران 
تسيطر على أهم الآبار# القطر الأحوازي العربي 
اذى احتلقة ف العساء 1998 قم نشت القاطق 
الفنية بالتفظ :2ك الجنوب الجراق ين نف العساء 297؟ 
وتدييدًا 18 كرا تفطيا 2ف الفكة تعقوت السراف: 
وهي تسعى جاهدة لإحداث القلاقل ث البحرين من 
خلال دعم الشيعة فيها للسيطرة على منابع البترول» 
وتقوم بذات العمل التوس عي المجرم # المناطق 
الشرقية 4 جنوب المملكة العربية السعودية:» منها: 
المنطقة الشرقية ومنطقة القطيف والإحساء الغنية 
بالبترول. 

» هل هناك توافق 4# المصالح الغربية وإيران 
تجاه القضايا العربية والإسلامية؟ 

إذا اتنا الععرق المجتقرين والمون الات يعنين 
الاعتبار. كمقياسء لا للحصر؛. سنجد بأن 
المصالح ليست فقط توافقية بين إيران والغرب: بل 
نمال تلتق التلحمما ته حالصال الالستدرا تج 
المشتركة بينهما ضد العالم العربي بشكل أخصء 
ولا يوجد تضاد استراتيجي بين الجانبين. 

وهناك بعض الاختلافات التكتيكية بين 
مصالح الطرفين # المنطقة العربية وعلى حجم 
الغنائم التي سيحصل عليها كل منهما. كما 
كان ذلك واضحا 4# الشأن الأحوازي حينما قررت 
بريطانيا الخلاص من هده الأرض فأوعزت لرضا 
شنا يلوق لاجتيساء التطفي"الأحسوارئ اجتيا] 
عسكريا مسنوداً. عسكرياً ولوجستياً وقانونياً, 
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يالقوات العيشزكرنة البريظانينة : مض ذتك تين 
السام 191 مهتياعرو السك الباشسر تبريظانيت] 
للجنوب الأحوازي 2 إمارة المنصور ووصولاً إلى 
شما العظت رضت :ااجتلال :الفط الأحوازى ثقاما بذ 
اتاد 5586م “ثم ما يحسميل يفتكن ذلمسك انها مير 
التوافق الاستراتيجي بين الغرب وإيران عبر تسليم 
درفطافيا اتمحؤز الام زاتجنة الشلقية ا :زمسران القس 
اجتاحت تلك الجزر بعد الخروج البريطاني منهاء 
فاحكتيا إيران احكلالا كتاملة. 

فصل تالينا اأحضا خضي يبظ الخدزت 2 
التوافق الأمريحي البريطاني»: من جهة؛ء ضد 
السواف وب إترانة هبن جيه احرف قم ايض قلذشا 
التواكق الست امج يي إجران يوا مريك" بوبريهانينا 
4 اجتياح العراق أرضا ودولة ومجتمعا 4# العام 
٠٠‏ وتقطيع العراق إرباً إرباً وتسليمه لايران. 

ومايجري اليوم خ منطقة الخليج العربي من 
كانم الدقموة: والاً وجنات العف كرية وامسبوياسية 
والخرن القت امير اشرو التائقي :سد يلها 
وسيل لأمريكا وربيبها الكيان الصهيوني من 
توسديع نظناق تفوذهم] والمشيظرة اللمتزافلة على نانم 
اليقرول واللشتريط الات تراتيجئ :التفظى علتى شاحلى 
الخليج العربي»: فالساحل الشرقي للخليج (الأحواز) 
اتواتكه اعرد مستظلك سل والمساحل القريي 
للخليج العربي كانت قد احتلته بريطانيا ِ بدايات 
القرن العشرين وهي التي كانت قد طبقت نظرية 
فتصيلالتمننوا حل مسق :اندو واتكل افت داة تنيت وطرتها 
الامبراطورية»: وتقوم اليوم الامبراطورية الأمريكية 


التريظانية: 


بالنسبة لنا نعلم حجم التوغل الفارسي ل 
وأجهزة الاستخيارات والأمن المختلفةء, ونعلم أن 


إيران هي التي تمول الجيش السوري بمادة المازوت 
(الديزل) منن عام *155م: وبذلك فإن الورقة 
السورية هي ورفقة إيرانية رابحة:؛ ومن المؤوحد 
فسوف تستخدمها إيران للتفاوض مع الغرب والعرب 
ا4# آن واحد إضافة إلى ملفات عديدة أهمهاالقضية 
الفلسطينية وحزب الله اللبناني والقضية الأحوازية, 
والقضية البحرينية:؛ والعراق. ويمكحتنكم رصد 
التطورات المستقبلية من خلال أن أي تنازل إيراني 
بش سوريا سيقابله تنازل آخر ب البحرين لصالحها. 

» ماهي حقيقة الخلاف بين أحمدي نجاد 
واللرشتتن السام للكورةة ونا ااشتهل نذا الطلاق 
بينهما بعد أن استمات خامنئي على إنجاحه ولو 
بتزوير نتائج الانتخابات؟ 

الفرس لا يختلفون إلا 4 حالة واحدة فقطء 
وهي كيفية الحفاظ على المصالح العليا لما يسمى 
بالدولة الإيرانية» فخامنئي يحاول أن يستبدل 
أحمدي نجاد بمرشح يستطيع أن يجمع بين 
الإصلاحيين والمحافظين 4 آن واحد ويجن بهم 
حدوث ربيع آخر يك إيران» بينما يجد تيار أحمدي 
نجاد أن استمرار السياسة بنفس النهج وتقديم 
تنازلات لأمريكا قد يحقق لإيران مكسب امتلاك 
السلاح النووي ويجنبها ما تخشاه من ثورات شعبية 
تجتاح كل الخارطة الإيرانية السياسية غير 
الشرعية» 4 حين يجد خاامنئي أن تقديم التنازلات 
سيجر إلى تنازلات أخرى ويفقد الثورة مصداقيتها 
مما سيعجل من حدوت الزلزال ‏ إيران وجعله أمرا 
واقعاً لا مفر منه. 

واآيدن يمف الأحوازيسون ‏ التصبراع التذاكن 
على السلطة # إيران؟ 

أكروائة لا ضعراء على اتسلطةبة إيران» انما 
صراع أفحكار حول حماية إيران من أخطار متوقعة» 
ومن المؤكد إننا كحشبب عربي محتل ننظر إلى 
إيران كدولة تحتل وطننا وليس كأنظمة بفض 
النظر عن طبيعتها السياسية. 
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> ماهي طبيعة العلاقة بين النظام الإيراني 
والقوميات غير الفارسية؟ 

أسوأ بكثير من طبيعة العلاقة بين إسرائيل 
والفل سطينيين وتحديدا معنثنانتحنالعهرب 
الأحوازيين» وبدرجة أقل من الاستعلاء والنظرة 
القرككة التشجرب لاخر ر داوف ادوكرسسينا بينقا 
وبين النظام هي كالعلاقة بين فرنسا والجزائر 
إبان احتلالها. 

» هل تعتقد أن الدول العربية المجاورة لإيران 
قادرة على خوض حرب معها بعد التصريحات 
الأأخيرة للأميرترحي بشأن التهديدات 


الإيرانية؟ 
الدول العريية ليست مضطرة للدخول 2 حرب 
ضد إيران:ء ويحفيها - إذا أرادت أن تتجنب 


الكهياك ا خاذية والبشترفة الراكنة ف يفل دده لتر 
الطاحنة ‏ أن تدعم الشعب العربي الأحوازي. 

»* لماذا تحاول إيران البحث عن حروب 
كاز هيد وبحمناذ ا وس تعدق نكن عيذ التعترو 
المفترضة؟ 

الخميني قال يوما (الحرب نعمة) وهي قولة 
شهيرة له كحشربه حأس السم آخراء فطبيعة 
الفبيؤئق القت نصوية ففنبركن علنترية ذاكيخا الوكعدة 
ونسيان الخلافات 4# حالة الحروب ضد أجنبي» 
وتراهم دائما يبحثشون عن أزمات 4# الخارج عندما 
يواجهون أزمات داخلية وهي بالضبط نقطة الضعف 
الاترائدة به حدر فته وماتكينيق .سكي ةمد 
تأسيكتسها 2 السام 5560م عنئ ابت شفيزفانونية 
وغير شرعية» إذ أنها بهذا الشكل لن يكون من 
الدقة الموضوعية وصفها ب (دولة) بل إننا نستطيع أن 
نطلق مفهوم (الكيان) الإيراني وهو المفهوم الأدق 
الذي يعمكس الاضطرابات المتواصلة منذ نشوثها 
على يد الغرب الامبراطوري خدمة لمصالحه منذ تلك 
النكرةة والفرسن هتما القيوان نظام اتلاني اتذى 


اعتمد كليا على الأيفاد الاستراتيجية التي تحددها 
الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية 2 
النجاح النسبي الواضح # هذه السياسة بغية 
الحفاظ على نظامهم الحالي وحفاظا على المصالح 
الغربية 4 المنطقة. 

+ كم تتوقمون للنظام الإيراني الصمود 2 
ظل هذه التغيرات التي تجتاح المنطقة؟ 

لنيين نأك ]اده متعدنه كن سيط الضفو 
إثما متاك مصالع وولية هئ الس سنوف تسده إلى 
متى يجب أن يصمد أو أن يبقى هذا النظام. 

» ماهو موقف الشعوب غير الفارسية 2 
حال زوال النظام الحالي وإقامة نظام جديد؟ 

زوال النظام الحالي يعني زوال ما يسمى بالدولة 
الإيرانية» وهذا مالا تريده إسرائثيل ولا الفرب؛ 
ويحاولون البحث عن بديل؛ فيبيدو أن الفوضى 
الخلاقة:صتالحة للعرت فقط وليسبت :صنالحة للقترشن 
ضمن استراتيجية الفرب 4# المنطقة» ولكن على 
حل حال فإن أي زعزعة أمنية للنظام الفارسي 
الصفوي س تكون من الداخل مرتكزة على 
الحفاح الطويل الذي سارت عليه الحرحات 
الوطفيحه تيوت كين الفارينيية تان التشنوتب 
المكافحة تعلمت جيدا بأن التغيير لن يكون من 
العتاره اتكحا نت » يحل 0 السحعير تقرط النوت: 
والنظام سيكون مرتكزه عمق الصراع والوعي 
الشامل بتفجير التناقضات السياسية وبالتالي فرض 
الآجندة الوطنية والقومية لتلك الشعوب. 

* ماهي نقاط الضعف الرئيسية ‏ طبيعة 
النظام الإيراني؟ 

النظام لا يمتلك نقاط ضعف على حسب وجهة 
نطترئ الشخضية فهو انك زفؤ :التتاقتضنات 
الشكلية»؛ إنما هناك وهن ش ما يسمى بالدولة 
الإيرانية سببه الشعوب غير الفارسية»؛ والفرس 
يعلمون أن شرعية بقاء الدولة كما هي قد 
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استنزفت؛» والشعوب لن تصمت طويلا بعد الفشل 
الذريع الذي بدا اليوم واضحا على أن تلك العقود 
من السعي والمحاولات لتجذير ثقافة فارسية واحدة 
وهوية فارسية واحدة وإصهار كل تلك الشعوب من 
غير الفرس التي تكون أكثر من ٠١‏ ؛ (العرب 
الأتراك الأذريين ‏ .الكورد .البلوش -التركمان ‏ 
القشقائيين وغيرهم).. 

حل تلك المحاولات لم تنفعهم» وأثبتت أن 
الموقف الجذري المبدئي من كفاح تلك الشعوب»: 
وعلى رأسهم الشعب العربي الأحوازي الذي كان 
واضحاً يذ الشعارات والمبادىء والموقف الاستراتيجي 
وهو تحرير الأرض والإنسان وتحقيق السيادة 
الكاملة منن تاريخ الاحتلال ٠١(‏ نيسان/ أبريل 
العام )١19764‏ قد أثبت بأنه المثال الأنجع والأصوب 3 
التعامل مع الملف الفارسي ومع هذا الكيان البزيل 
غير الشرعيء والعودة به إلى مفهومة الذي كان 
عليه وهو: بلاد فارسء؛ ولذلك فالفرس والقفرب 
وإسرائيل مشغولون + البحث عن شرعية جديدة 
للدولة الإيرانية تحفظ لبا البقاء للخمسين سنة 
القادمة. 


مصر الجديدة ومستقبل العلاقة مح إيران 


أسامة العتيمي” -خاص بالراصد 


الناظر إلى واقع العلاقات المصرية الإيرانية 
خلال القرن الميلادي الماضي وحتى الآن يلحظ أن 
التوتر كان هو السمة الغالبة على هذه العلاقات إذ 
ارتهنت طوال هذا التاريخ للبيئة السياسية على 
المستويين الإقليمي والدولي التي خضعت 4# فترة من 
فتراتها لإرادة الاحتلال الغربي الذي كان يفرض 
سيطرته على أغلب بلدان المنطقة العربية والإسلامية 
فيما خضعت #ة فترة أخرى لحالة الاستقطاب 


(#) كاتب مصري. 


السياسي بين القوتين الحبيرتين المتتازعتين 
«الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي). 

ففي الأربعينات من القرن الماضي وخلال 
فترة الاحتلال البريطاني لكل من مصر وإيران 
اتسمت علاقة البلدين بالتقارب الشديد بيتهماء 
لكن هذا التقارب سرعان ما انقلب إلى توتر شديد 
بعد وقوع أحدات ثورة الثالث والعشرين من يوليو ب 
مصروالتي كانت سببا ة إجلاء جنود الاحتلال 
البريطاني عن الأراضي المصرية وإاسقاط حكم 
المللك فاروق وتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية ؛ 
بالإضافة إلى العدوان الثلاثي عام 1907م وتطور 
العلاقات المصرية السوفيتية التي كانت # مقابل 
تدهور العلاقات المصرية الأمريكية. 

افون مكاضف إعوان (أتذالك وانكتدة مه محيوفة 
حلف بغداد الذي كانت تقوده واشنطن ولم 
يكن مقبولا أن تكون القاهرة وطهران على علاقة 
من الوثام خاصة وأن القاهرة محسوبة 4 هذا 
الوقت على الاتحاد السوفيتي؛ ولذلك نجد أن عبد 
الناصر يرحب بدعم المعارضين للشاه ولو كانوا من 
التيارات الدينية التي حاربها عبد الناصر بضراوة 
ووحشية بالغة. 

تكسن واستتهانة لمساراك وطيعة العوناة 
السياسية المتقلبة فقد تراجعهت العالاقات 
المصرية السوفيتيه 4 عهد الرئيس المصري أنور 
السادات الذي بدأ يتحول وبشكل ملح وظ إلى 
معسكر الولايات المتحدة الأمريركية ما أدى 
بالتبعية لحدوث تقارب مصري إيراني # زمن الشاه 
انتهى باندلاع الشورة الإيرانية بقيادة الخميني عام 
مم وهي الشورة التي كانت ترى ف سلوك 
التساذات: - اتذى دون غن يقيئة رؤمساء العام سكم 
باستضافة الشاه على الأراضي المصرية - سلوكا 
شائنا ومضادا للثورة. 

وتزامن مع هذا الموقف ما قام به السادات 
أيضا من التوقيع على معاهدة كامب ديفيد مع 
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الكيان الصهيوني عام 19175ام وهو ما دفع الخميني 
إلى الاستجابة لطلب الرئيس الراحل ياسر عرفات 
بقطع العلاقات الإيرانية بمصر وهي العلاقات التي 
لم ترق حتى اللحظة إلى تمثيل دبلوماسي كامل 2 
كلا العاصمتين على الرغم من مرور أكثر من 
ثلاثين عاما على توقيع هذه المعاهدة. 

الاستقلال المفقود 

يتبين من الاستعراض التاريخي السابق والسريع 
لمنحنيات العلاقة بين مصر وإيران على مدار أكثر 
من نصف قرن من الزمان أن الإرادة السياسية 
لحلا البلدين لم تكن هي المعبر الوحيد عن 
شكل هذه العلاقة وبالتالي لم يكن يستحضر 
قادة النظامين 4# البلدين المحددات الرئيسية 
للعلاقات بين الدول فهذا مما لم يشغلهم على 
الإطلاق بالقدر الذي شغلهم اتباع البوصلة المحددة 
من قبل القوى الدولية التي كان لبا النفوذ الأكبر 
على اتخاذ القرار 4 هذه البلدان. 

ومن ثم فقد اختفى من المشهد الاختلاف 
المذهبي بين البلدين فليس من المؤثر كون مصر 
واحدة من أكبر البلدان السنية التي تحتضن الأزهر 
الشريف الجامع والجامعة السنية» وأن إيران أكبر 
البلدان الشيعية © المنطقة والتي تحاول وبالتوافق 
مع تاريخ حكامها العمل على التوسع الشيعي 
وتزايد النفوذ ي المنطقة وخاصة 4# بلدان الخليج 
العربي. 

وإذا نظرنا إلى المسلك السياسي الذي اتبعه 
الرئيس المصري الباكئد حسني مبارك 2# تحديد 
مسارات العالاقة مع إيران وجدنا أن هذا كان 
بالنسبة له أمرا مستبعدا أيضا فمبارك لم يكن 
يلتفت للدين إلا من زاوية كون الإسلاميين خطرا لا 
بد من إزاحته عن المشهد السياسي المصري وهو ما 
دفعه إلى أن يتحسس كل خيط يمكن أن يكون 
عونا أو دعما للاسلاميين بمختلف توجهاتهم حتى 
يقوم بقطعه. 


وكانت إيران بالنسبة لمبارك وبحسب تصوره 
إحدى الجهات الداعمة لأطراف إسلامية فاعلة 3 
الحياة السياسية ومن ثم كان يجب أن يتم التعاطي 
معها بحذر شديد وهو يي حقيقة الآأمر فهم قاصر إذ 
كانت إيران بدورها تتعاطى مع الإسلاميين من باب 
اعتبارهم أداة ضغط سياسي على مبارك للدفع به 
لإحداث تقارب بين النظامين وهو ما أدركته ووّعته 
الإدارة الأمريكية التي أحسنت استغلال التقارب 
بين إيران وبعض الأطراف الإسلامية للمقايضة على 
حزمة من المصالح والأمداف الأمريكية 3# العديد 
من البلدان. 

حكذلك فقد كان التباعد بين مصر وإيران 
ورقة أراد بها مبارك نيل رضى الطرف الأمريكحي 
بعد أن توترت العلاقة بين واشنطن وطهران ليس إلا 
لنزاع بينهما حول فرض السيطرة وتزايد النفوذ 2 
المنطقة العربية والإسلامية بما يفسر التباطق 
الأمريحي والصهيوني 2# اتخاذ خطوات حقيقية 
لوقف ما اسمياه بالبرنامج النووي الإيراني الذي 
يبدو أنه توافق مع ما تستهدفه أمريكا وقوى الغرب 
من الدفع بإيران باعتبارها فزاعة لبلدان المنطقة. 

مستقبل العلاقات 

كان من الانتقادات الموجهة للنظام المصري 
الباكد هو تدهور العلاقات المصرية الإيرانية ققد 
كانت العديد من القوى السياسية ترى أن هذا 
التدهور وكما أشرنا آنفا شكل من أشكال 
التبعيةالسياسية للولايات المتحدة وأن تحقيق 
الاستلال يشم تحن غ3 هزه العلاكات وهنوما 
دقع بالعديد من المرشحين المحتملين للرئاسة 2 
مصر سواء كانوا من الإسلاميين أو من غيرهم إلى 
الإعلان عن أنهم سيعيدون النظر كش هذه العلاقات 
كشال وضوي بدة كه الياكه: 

غير أن هؤلاء المرشحين يدركون تماما حجم 
الاستياء الشعبي تجاه إيران التي وبحسب العديد من 
التقارير وشهادات الداعين للتقريب بين السنة 
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والشيعة - © مرحلة زمنية معينة - وعلى رأسهم 
الدكتور يوسف القرضاوي تتبنى مخططا رسميا 
قحسي ف ايدان العربية وعتس رادها صن 
وهوما يمثل خطرا على الآمن والسلام الاجتماعيين 
© مصر وغيرها. 

وعليعة كتإ الاسصريي نه الام ةا هين 
للرئاسة 4 مصر فيما يخص إيران تنطلق من مبداً 
الكو احجناهئة العامة ويس اناك اك سالحة وا افيه 
التي وبحسب تصريحات المرشحين أنفسهم تفرض 
على الرئيس المقبل أن يوازن بين العلاقات المصرية 
الإيرانية من جهة:؛ وبين العلاقات المصرية العربية 
من جهة ثانية» وبين العلاقاتالمصرية الأمريكية 

أبو إسماعيل وإيران 

يدرك المتابع للمشهد السياسي 4 مصر أن 
شخصية مثل الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل هي 
ولتي سكييدنة الأنه] جات ركسي كام يذ 
نوكن وديم العا سيتعارت سا اهما 
مصر كلها حتى أضحى واحدا من أهم المنافسين 
على الموقع الركاسي. 

ويرى أبو إسماعيل أن السياسة الخارجية لمصر 
أوسع من مجرد شكل علاقة مع دول معينة إنما 
هي عملية متكاملة وضخمة تقوم على دراسة 
متسالت يندو متجكف ةزول السك قل لكي 
عننى العفنق الأهريقسئ والبعف الغريسي والمحنيظ 
الأتمناقى بالإهنيافة إلى تقطه جه غاية الأمدية تلاق 
باتوقير (السسوافل الدولية انلق تنوم عات رين احتشور 
ا ا الا 2 
بقطب واحد نسير ثح فلك سياساته بما يسمح لنا 
داتس عر كي ان جقلاثية كز ارك ادها ماني 
كرامتنا الوطنية بعيدا عن البيمنة والاستسلام 
والانبطاح المفروض علينا من الغرب. 

هذا الإطار يشير أبو إسماعيل إلى أنه يدرك 
أن الأكوان مكدافا إفيمية ف للتظفة وان الاشتهرات 


منها لهآثار سلبية على العلاقة بدول الخليج العربي 
وأمريححها كما أن هناك اختلافا عقائديا بين 
«السنة والشيعة». 

لكنه يرى أن مصر يجب عليها أن لا تستسلم 
لاتجاه واحد # السياسة الخارجية يجعلها ضعيفة 
وجامكة بكي كا تدك نظ عيضن التكام اانه حرف له 
تتعامل مع إيران ولم توثق علاقاتها بدول أمريكا 
الجنوبية كالبرازيل وفنزويلا وبالتالي لابد من إقامة 
عااخاك مبع فلك الدول تمق المسلحة الوظيهرية 
نفس الوقت تحفظ استقلالية القرار والأداء 
الدبلوماسي المصري بعيدا عن البيمنة والتبعية. 

غير أنه ومع وضوح موقف أبو إسماعيل من 
تحسين العلاقة مع طهران إلا أن هذا لم يمنعه من 
أن يتخذ موقفا حاسما من إيران لمساندتها للرئيس 
السوري بشار الأسد 4# سياساته وحملاته القمعية 
بحق الشعب السوري وثورته المبارحة بما يعني أن 
موقف أبو إسماعيل يقوم كما أكد هو على تبادل 
المنفعة وليس نتيجة لانحياز أيدلوجي. 

ويأتي أخيرا الاتهام غيرالمباشر الذي وجهه 
الشيخ حازم أبو إسماعيل لإيران باعتبارها أحد 
طرفين خلف ما ادعاه أحد الشباب المصريين الشيعة 
الشحوينين ا لزلحت انعاتب نقت شون أن والنوف ايو 
إسماعيل أمريكية الجنسية وهو أمر تم 4# إطار 
مؤامرة تهدف إلى إزاحته من سباق الانتخابات. 

ومندوا يكس انكو ناجل امسج ييحن متا 
السباق إلا أنه يظل بفكره يعبر عن قطاع جماهيري 
عريض سيكون بلا شك له تأثيره ‏ مسار 
الأحداث. 

القوا والتشيع 

الالووكد عحو ]مسن ده موق ]لوك ايه 
العوا من إيران أن نفض الطرف عما حدث منذ 
سنوات من خلاف شديد بينه وبين الدكتور يوسف 
القرضاوي إذ خرج الدكتور العوا رافضا وبشدة 
تصريحات الدكتور القرضاوي التي حذر فيها من 
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تار لظ عمل الكور كي لمشو العف يع د عدر 
والبلدان العريية وهكو الموكف الو لاف امتتيجانا 
شعبيا إذ كن الأولى بالدكتور العوا أن يدعم 
موقف الدكتون الفورضاوى ف دلك: 

وك فاق جيذ لوقه سينا ف اتقمه امكا 
الاتهام للدكتور العوا بأنه لا يعارض نشر التشيع 
كاكية واكم تن لذ اكيس يتشد م اسكترة لسوت 
المذهبي بين السنة والشيعة فضلا عن أنه من 
القائلين بأن مساحة الخلاف بينهما أقل بكثير من 
مساحة الاتفاق. 

وكان لبذا الموقف أيضا تداعياته على تبني أحد 
الأححيواب الاتحنلؤسة الترتسيع المعنوا با الانتجاينات 
الرئاسية وهو ما كان سيوفر عليه جهدا ووقتا 2 
جمع نحو ثلاثين ألف توكيل من المحافظات 
المضرية للتقدم بها للجنة الغليا للأنشتخايات 

غفي تصريحات لحزب النور المحسوب على التيار 
كبلق قتال موي حمناة العتيرك ارس تافل 
الحزب إن علاقة العوا بإيران قفيد على ترشيح 
العرت نه المبياق الركاسي: 

وقد أدرك الدكتور العوا أن موقفه من إيران 
وموقفه من الأحداث 2# البحرين وموقفه من الثورة 
السورية يمكن أن يجر عليه مشكلات كييرة 
جدا ستؤثر سلبا على وضعه # الانتخابات الرئاسية 
وهو ما دفعه للحرص على أن يؤكد مرارا وتكرارا 
ذف بهذيل تفجو ساني انه ون عرسي عات 
تمسق العلذفات المصرية الأيرائية إلا اندلق تسمع 
بالملاقات القبفيروة أوباكن التشيعى حظ الخبلاذ 
السبتية ولكنة جز ننه الؤازات واللقناءات يقي 
يثيرالكثيرمنالشكوك بسبب أجوبته غير 
الواضحة والتي تبقي الباب موارياً حيال الشيعة 
وإيران. 

ومع إظهار رغبته ث فتح القنوات مع كل 
الأراف الاتسلافة يوكند ن السوا أقه شيعيل بعلن 
خلق محورين فى السياسة الخارجية وهما: المحور 


امتضنرق التركدي الآبرا نت نما مار سن فس 
تكنولوجي وتسويقي» والمحور الثاني هو المصري 
السوري السعودي بما يمتاز من عودة العروبة 
المصرية التي هي أصل البوية للدولة المصرية. 

مدرسة الإخوان 

ريما لا تختلف توجهات الإخوان المسلمين حول 
إجواوك كرا عتن رع ايكون الغو فائر نمل د 
النهاية ينتمي لمدرسة الإخوان وخارج من عباءتها إلا 
أنه وللموضوعية يوجد فارق جوهري يمكن أن 
يميزالإخوان عن العوا وهو أن الإخوان جماعة لبا 
أتباعها وأنصارها ومن ثم فإن قراراتها تخضع 
لتطلعات وطموحات هؤلاء الأتباع والأنصار الذين 
يتأثرون بما هو عليه الشعب المصري الذي يرفض 
رفضا قاطعا فتح الباب على مصراعيه أمام 
الإيرانيين والشيعة لنشر مذهبهم وأفكارهم بين 
الفمب التمترق وبالخائن شن يعن غلاكة بلايفه 
بإيران مرهونة بأن تحترم إيران عقيدة الشعب 
المصري وبما يراه هذا الشعب ويقتنع به. 

ا 2 2 د ارت 25 
الدكتور محمود غزلان:؛ المتحدث الرسمي باسم 
الجماعة2» 4 أعقاب المقال الذي كتبه يوسف ندا 
أحد قادة الجماعة بالخارج دفاعا عن الشيعة ‏ 
الموقع الرسمي للجماعة وهو المقال الذي أثار لغطا 
شديدا حول الجماعة وموقفها من الشيعة والتشيع. 

عشب | العال ين هلان 1ن إبران وس فاه 
قورة ؤلزة معطت تلحت دوو« النطفة ينما لكر 
امهررير ا لكي كم هك انور صدعه نظن 
تكوب اف وال متؤانج واتعي اداه سسيف فؤنتكن 
عوامل عدة منها الإعجاب بالثورة ووجود ملايين من 
الشيعة + العراق والسعودية ودول الخليج ولبنان 
وصمودها ضد محاولات حرمانها من استخدام 
الفتاكنة النووفة وتحاعي لشفي هاتى الفقويناك 
الاقتصادية. 

وأوضح غزلان أن كل هذا أغرى إيران بالسعي 
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تقح سين اسل الناعم عن طريق نشر المذهب 
اللشيعي باعتجاره الطريق الشاج لاكساب انيس 
لاد > - تصنت وانمنا كولاه والانتضاء وعدي 
بعض النتائج لهذا المسعى 4# المغرب العربي وبعض 
الأفراد ‏ مصر وغيرها من الدول الأمر الذي أزعج 
التيكتور القرعناوي كشن حبادة على اكنهب 
الشيعي. 

وإحنافة للا ؤلان انه ورظ اعتعاد نا نضح بااجاء 
4 كلام القرضاوي إلا أننا امتعضنا منه لإمكحان 
استغلاله من قِّل بعض الحكومات والأحزاب 
وأجهز الإعلام لتأبييد المشروع الأمريجحي 
الصهيوني. 

وتأتي أهمية استعراض موقف الإخوان من إيران 
وني رفحل أزحاه كلت مكو فق بات الترشتم 
للانتخابات الرئاسية أعلنوا عن تقديمهم لمرشفح 
راسي هو المهندس خيرت الشاطر. 

وينقلنا هذا لاستعراض موقف الدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة والقيادي إلى وقت 
كوتيدة جمافدة الأخيران لضاني ادر امسر 
امارح فيك يعسن الفلافة التميوة الإبزائية هنا 
كنواو :التي سد وب اكت ]رن في نز ا فإفحه الت سبكوور 
القرضاوي الذي بارك ترشح أبو الفتوح دون بقية 
المرشحين. 

وكان أبو الفتوح و4 تصريحات صحفية له قال 
اتسلاقات صر مع اران وغيرتا عريطيع اصع 
العليالليلاد وأنهمنالممحجن أن تكون هناك 
علاقات اقتصادية جيدة مع إيران والعلاقات 
السياسية يمكن أن تجنب البلاد كثيراً من 
الشتاكن وان الك لتيب جد حدق شم متقغيل: 

وأضاف # تصريحات أخرى أنه #ة حال فوزه 
مولن سور رك ناك مات الوك ون اتير 
ملكا كناو شورع كدووين مركخينا وريصوان 
بالأشتحافة دول الكاعيي معخيرا أن ةو التدول 
تبنت ل وك كر ناج ساف ريف سلفم اشرق 


الأوسط وأن مصر يجب أن يكون لبا علاقات 
متوازنة مع جميع هذه الأطراف. 

العلمانيون والقوميون 

لا تخرج رؤية المرشحين المحسوبين على التيار 
العلماني عن رؤية الإسلاميين فيما يخص العلاقة مع 
حزان سكييه اججهابة ذه البرلعيانية افق 
تسعى وبحسب تعبيرهم للحفاظ على مصالح مصر. 

هنو كاملك] تصريحات اللرشع غمرو موسي الأبين 
العام السابق لجامعة الدول العربية نجدها تتركحز 
حول ذلك فنرى موسى يؤكد ضرورة عدم استمرار 
القطيعة بين مصر وإيران داعيا إلى جلوس الطرفين 
حل وله اشنا و تتامو زاف العلذفات ين البلدية: 

وقال موسى إنه دعا من قبل إلى حوار عربي 
مصري جماعي مع إيران خاصة أنها من أكثر 
اتناو استجاها بسكل اتمريي واكدرم] عامين د 
الوق كل زنوت والتتظف :1 المريي ولاك ن متاك 
يَفِْطْن الدول الغرنية رضت هذا الخوار مشددا على 
أنه من المصلحة أن يبدا حوار مفتوح مع إيران 
للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف العربية 
والإيرانية على حد سواء ومؤكدا أن إيران لن تأخذ 
مكانة مصر فى المنطقة فمصر هي التاريخ 
والحضارة وإيران أيضا وكل دولة لبا دورها على 
الفبغين: العردي والدولي: 

د 
فيرى أن عودة العلاقات مع إيران مسألة استراتيجية 
ليس لأسباب سياسية فقط معريا عن اعتقاده بأن 
التتسيق شح الطدرقة الإبر الى هوبل ليا تهات 
كتير بع الشروة الإورات. 

وافاقة أن هنالف بمشاتسيا نت ووويتة فا الواؤكدابت 
مع إيران إلا أن هناك مصالح مصرية حقيقة 2 
عودة هده العلاقات على مستوى الاستثمار 
والخبرات والتعاون الإقليمي وذلك مع احترام 
خصوصية كل دولة مشيرا إلى أنه لا توجد أي 
مخاوف لديه من الدور الإيراني فى المنطقة ولابد من 
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الاعتراف بذلك. 

أماالمستغرب فعلا فهو موقف المرشح حمدين 
صباحي المحسوب على التيار القومي الناصري الذي 
يفترض أن يكون على علاقة عدائية أو على الآأقل 
على علاقة فاترة بإيران نظرا لتعارض المشروعين 
القوميين الغربي والفارسي. 

ويأتي موققف حمدين وتياره ريما استجابة 
للعلاقة التي تربطهما بتيار حزب الله اللبناني الذي 
ينظر له حمدين على أنه تيار المقاومة العربي الذي 
يجب دعمه ومسائدته وهو ما يفسر التقارب بين 
حمدين وطهران حتى أن رجال حمدين كانوا 
ضيوفا على مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي عقد 
منذ شهور على الرغم من أن تيار حزب الكرامة 
بزعامة حمدين ليس إسلاميا”". 

هذا وقد بدا منن فترة موقف صباحي من 
التقارب مع الدولة الإيرانية غفي لقاء له مع سفير 
ايران بالقاهرة أكد صباحي على أهمية العلاقات 
مع إيران ودعم مشروعها النووي موضحا أن العلاقة 
مع إيران هي جزء طبيعي من دائرة العالم الإسلامي 
التي تنتمي إليها مصر بعد انتمائها للدائرة العربية 
ثم الإفريقية. وأن المثلث الذي يكونه العالم العريبي 
مع تركيا وإيران هو بؤرة المجتمع الإسلامي فى 
العالم وأن العلاقات الجيدة فيما بينهم ضامن مهم 
لصيانة مصالح تلك الدول. 

غير أن صباحي وكش محاولة للانسجام مع تياره 
القومي لا يفوته أن يوجه انتقادات للسياسة الإيرانية 
ومن أهمها موقفها من العراق التي أسهمت أو على 
الأقل صمتت عن احتلاله بالإضافة إلى زيادة نفوذها 
وتدخلاتها فى دول الخليج العربي التي تسبب 
إزعاجاً لتلك الدول. 


تصل لحد اتهامه شخصيا بالتشيع, ولذلك أيده الشيعة 2 مصر. 


الخلاصة أن حل المرث حين لمنصب الرئاسة 
التتصوة كدر و عر التموي انق العاو نات 
المصرية الإيرانية ويتفقون على أهمية إعادة هذه 
اللافته وإن حكنت كتنميا ذوافعهم ذا وهو امن 
يختلف عليه عاقل غير أن السؤال الأهم هو حول 
كيفية التفاطى الأيراتي سم هذا التقتارت النتظير 
وهل سيكون أداة من أدوات توسعة النفوذ الإيراني 
المنطقة أم أن إيران ستعي دروس التاريخ القريب 
والبعيد وتدرك الحدود التي لا يجب تجاوزها مع 
خيرانها الكرن والمتبليينة 


موسوعة مصطلحات الشيعة 5؟) 
حرف الميم ؟) 


إعداد: هيثم الكسواني“ -خاص بالراصد 


المراجعات 

كتاب ألفه أحد شيوخ الشيعة؛ وهو: عبد 
الحسين شرف الدين (ت 1967م): وادّعى أنه 
حصيلة مناقشات ومراسلات جرت بينه وبين شيخ 
الأزمر السابق سليم البشري (ت 1515) رحمه اللّه 
وقد أصدر شرف الدين هذا الكحتاب بعد وفاة 
البشري بسنوات عديدة؛ وأظهره فيه بمظهر 
الجاهل بمذهبه؛ والمنبهر بشبهات شرف الدين. 

وقد بين عدد من المحققين والباحثين حكذب 
هذه المراجعات؛. وعدم صحة نسبتها إلى الشيخ 
البشري؛: كما رفضت أسرة الشيخ الحتاب 
وتبرأت منه. واستغل الشيعة هذا الكحتاب لتسويغ 
مذهبهم # أوساط أهل السنة؛ وهو من أوائل 
الكتب التي تُعطى للمتشيعين» والذين يرغب 
الشيعة بدعوتهم إلى مذهبهم. 

يقول الدكتور علي السالوس ‏ كتابه (مع 
الإثقنى عشرية # الأصول واالفروع): «عبد الحسين 


(4) باحث أردني. 
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الذي افترى كتاب المراجعات أراد أن يبين أن علامة 
أهل السنة وشيخ أزهرهم؛ والذي جاوز الثمانين من 
عمره؛ جاهل بالكتاب والسنة معاء حتى بالحتب 
التي تدرّس لطلاب الأزهمرء ويسلم بحل ما يقوله 
هن الرافطني التشاب الطريه النذى لح إل متصس: 
فلاينتهي الكتاب ال مفترى حتى ينطق ويشهد شيخ 
الأزمر - وحاشاه تم حاشاه- بما ينطق به غلاة 
الروافض! وإذا كان هذا هو حال الإمام الأكبر 
فعلى الباقي جميعا أن يسلموا تسليماء وأن يعود 
الأزهر شيعيا كما بدأ !). 

المرجئة 

اسم فاعل من (الإرجاء») الذي هو يبمعثنى 
القاخيرة وهو انتم تعرقة ميش سة ظهرك يذ أونباظ 
ةا زكري يسول ام مكدزي نه كماية اعفان 
العرب»: «والمرجئة صِئفٌ من المسلمين يقولون: 
الإيمانُ قَوْلُ بلا عَمَلء كأنهم قَدَمُوا القَْلَ وَأَرْجَؤُوا 
العمل أي أحّروه). 

واالرضفة )مدن التهدياك التق اطلفيتا الشيعة 
ملي امكل النييقة زور دمتوجه]ء د روم انك دده 
«اللهم الُمن المرجئة فهم أعداؤنا # الدنيا والآخرة»؛ 
وينقل الدكتور ناصر القفاري 4# كتابه (أصول 
مذهب الشيعة) عن شيخ الشيعة محمد باقر 
الملجلسي 4 كتابة «مرةآة التقول» ترجيحة بِآن 
الإرجاء 4 الرواية السابقة يعني تأخير علي بن أبي 
طالب من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة (أي 
جعله ‏ ترتيب الخلفاء بعد أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي اللّه عنهم). 

وِي الغيية للنعماني» وبحار الأنوار للمجلسي 
وو انناف تعر اتش وا لفسال إذا تحر سيف لشي 
وكتميطهم بالمرسكة هدينا: وي متو المرنوكة إلى هة 
اجون فسد| إذ اتام كاكيف اجيف ون جك دين 
الطريحي #4 كتابه (مجمع البحرين): «وسمًاهم 
مرجئة لأنهم زعموا أن الله تعالى أخّر نصب الإمام: 
ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي يللله». 


مرجع 

(انظر: المرجعية) 

المرجعية 

يعتقد الشيعة أنه يتحتم على عامة الناس الرجوع 
إلى عالم روحي لمعرفة أمور الدين؛ و هذا الصدد 
يقول نورالدين الشاهرودي» ب كتابه (المرجعية 
الدينية ومراجع الإمامية): «المرجعية 2# أمورالدين 
هي أصل ثابت وهام جداً بالنسبة تلشيعة الإمامية: 
ذلك أن من الفرض عليهم التقليد 4 مسائلهم 
الشرعية وأحكام دينهم إن لم يكونوا هم بالذات 
من العلماء المجتهدين: ولذا يتحتم على عامة الناس 
الرجوع إلى عالم روحي مَلِم بأصول وفروع الدين, 
ويمتلك المقدرة الكاملة والسليقة الذاتية 4# الربط 
بين الأحكام والتفريع فيها وصولاً إلى استتباط 
الأحكيناة افيس تبجنا التسائل السعد ايد 
العصر الذي هو فيه؛. لكون هذا العالم الروحي قد 
ومنل قدو أسنكاته المتعوتفة ويحؤقة المتوااضبلة الفققه 
وعلوم الشريعة إلى مرحلة الاجتهاد». 

والمرجع عند الشيعة يشكل مصرر الاجتهاد 
والفتوى» ويتفرع عنه شيوخ مقلدون ووكلاء يمثلونه 
4 البلدان وينوبون # نقل الأسثلة إلى المربجعء 
وتفسير فتاواه ودروسه؛ ويكونون وكلاء له +2 
جع اموال الحمص كين القلدين 

ويرى باحثون أن فكرة «المرجعية» عند الشيعة 
ارتبطت بظروف ذاتية وموضوعية وبمخاوف معينة» 
يقولد. طه الدليمي ‏ كتابه (التشيع عقيدة 
دينية؟ أم عقدة نفسية5؟): «وجود المرجعية الدينية 
والتعلق البوامي بها عند الشيعة راجع إلى عدة عقد. 
أولبا (عقدة النقص) وما تثيره من خوف من الآخر؛ 
فتحتاج إلى الاحتماء بزعيم أسطوري يلبي ميولبا 
النتكوصية 4# توفير الآأمن والرعاية؛ ويحقق 
أحلامها الخيالية خ الآخن بحقها والانتقام لباء 
وتأتي بعدها (عقدة الاضطهاد)». 

وتقولد.آمال السبكي 4 كتابها (تاريخ إيران 
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السياسي بين ثورتين): «إن بنية العقيدةالشيعية 
الإثنى عشرية تخلق لدى المجتمع المتشيع - طبقاً 
افيه أب اتوي وكتوا تجريس قوت ذوف] من 
العداء العملي تجاه الدولة المدنية»؛ وتترك فراغاً 
تسيا شد المتديين يسوم بملفعة :وال الدين 
خصوصاً وهم المسؤولون عن الفتوى # القضايا 
الشرعية والمسائل الدينية). 

آنا تكيفين# الخعمار نظو لرجفة: فببيدنا 
عادل اللباد ف كتابه (الانقلاب.. بيع الوهم على 
الذات)» إذ يتحدث عن تجريته الشخصية ويقول: 
«ارتسمت صورة التقليد 4 ذهني شليكاً طشيكاً وسدات 
مط تحتاريسن اللستاكل الققهية التاق يينذا البشان:: 
بيد أن الطقس له أثره 4# اختيار من تقلد من مرجع5 
تكو لف التلفسن كاك ترس ليا طريق النقان 
فهناك مرجعية تقليدية ليس لبارأي ولا شأن © 
السياسة ومايحصلء ولا تخوض إلا مسائل 
الدماء الثلاثة؛ والمسائل العبادية؛ والمعاملات من 
حلال ومن حرام.. وهناك مرجعية تجمع بين ما 
حر وبين مواكبة العصر وما يدور فيه من 
صراعات وأيدلوجيات ومقارعة الظلم والاستيداد 
وحوري جو هانق الوادت وده اخراق 
كأبك ل ما رشا سه بس الطياة يمه سيابيه لمت 

ودون أدنى شكء أن من يعيش تلك الأجواء 
وتفاعلاتهنا لحن يعقنان على الارجعية التي نتن 
المدرسة الثانية بديلاً.. ومن هنا كانت ماثلة أمامي 
صورة الإمام المجدد آية الله العظمى السيد محمد 
ميدي التتسيي الشيرا كوي سرد تيك 
ملا الدنيا وشغل العالم بأطروحاته الفقهية 
والفكرية المرتبطة بعرى كل جديد وحيوي). 

المرجعية الصالحة/ المرجعية الموضوعية 

متقكا نإو متسوراق امشبكل اللرهنية شيو 
طرحييت) ةارع شيعي مجمحن يبتام الخضدر (رق 
م ). ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب 24 


كتابه «الشيرازي: المرجعية # مواجهة تحديات 


التطور» أن الصيغة الأولى (الصالحة) تنادي بابتعاد 
العلماء وطلاب الحوزات عن الأحزاب والعمل 
الحزبي» على اعتبار أن العالم يجب أن يكسب ثقة 
الأمةء والأمة لا تعطي ثقتها له إذا أحسنت أن عنده 
نوعا من الارتباط بتنظيم أو حزب أو شيء سري غير 
محثوف لبا ؛ وهو كان يقول: (لا يجوز انتماء 
طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية لأن 
وظيفة طالب العلم هي التبليغ للإرشاد على الطريقة 
المألوفة بين العلماء». 

ويقول الكاتب إن الصدر تبنى هذا الشكل من 
المرجعية بعد انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية 
وانتقاله من القول بالشورى كنظام حكم:؛ على 
نحو ما يؤمن به أهل السنة» إلى تأييد ولاية الفقيه. 

أما المرجعية الموضوعية فاقترح فيها الصدر 
اتتقنال المرحعة مدن حالنة فرويةة تعتمق على تحصن 
واحد وتنهار بموته إلى مؤسسة جديدة وثابتةء 
واقترح أيضا أن تتكون من لجنة مركزية ولجان 
تقوم بتنظيم شؤون الحوزات»؛ والعلاقة بين مراجع 
الشيعة؛ والاتصال بالعالم الإسلامي؛ والمحاسبة 
المالية وتمويل المرجعية. 

المرشد الأعلى 

هوأعلى منصب 2# إيران»؛ ويسمى أيضا: 
القائدء ويعينه مجلس الخبراء المنتخب والمكون من 
1 عضوا من رجال الدين» والمرشد هو صاحب 
القرار والصلاحيات الكبرى 4 البلاد؛ وذلك ينبع 
من نظرية «ولاية الفقيه)ء. وهي نظرية سياسية 
شيعية حديثة أفسحت المجال لتولي رجال الدين 
الشيعة الحكخم ‏ إيران: وحن روح الله 
الخميني» أول مرشد لإيران قبل الشورة؛ أولَ من 
جسيّدها عملياً؛ ووضع تصوره لبذه النظرية '# 
كتابه «الححومة الإسلامية») قائلاً: «إذا نجح 
شخص جدير ومتصف بصفتي العلم بالقانون 
وبالعدالة كي إقامة الحكومة؛: وأصبح له ما كان 
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لرسول الله لِِ من الولاية بشأن إدارة المجتمع 
وجبت طاعته على جميع الناس»). 

وتطبيقاً لبذه النظرية؛ أعطى الدستور الإيراني 
الشذئ نع صجيا غك يسن القووة يه التازكاةا مه 
المرشد أو القائد صلاحيات واسعة أهمها: 

جب كزين االتسوروايتابت النافت السوني و 
اسراف هاتهنا بور سكن الس الامعقداء الحام: 
وقبادة الشوات السلحة؛ وإفسلاق الجعرب واتهي. 
كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية:؛ وتعيين 
وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ومسؤول السلطة 
القضائية» ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛ 
ووكمن]! كفن التادة التشدرك بو ناكا 
العفو والتخفيف عن عقوبات المحكوم عليهم. 

وجلاهي افدا :"التو اللسياتدة يعافد له 4 
بيجن بردي مكناية محايكل إل السسمانت 
الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية» إلى أن ما 
كر الشويق بعدرح خندود نظ الجرفسة او اولع 
الفقيه أوسع مما حددهه لبا الدستورء حيث اعتبر 
ولاية الفقيه ولاية مطلقة تسري على جميعأمور 
المتسلمين»فنها فكل سنتلطة لوحي المطلقة واتكامل: 
فت الطفل الفاصين 

والمرشد الحالي لإيران هو علي خامنئي؛ وقد 
قو سصبه مذاسنة :ام جنا للحميس: 

اورشن 

يعني المرقد ك4 اللغة: المضجع: والقبر وقد جعل 
العتعوية كسهية كيو لوانتن اققاهة 
وقبورهم» و4 مقدمتها: مقام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه # مدينة النجفء ومقام الحسين # 
كوناكه: والكترف واده ببعيول ذنمله روايا كت ككتار: 
نسبوها للأئمة» منها قولبم2» كما ي بحار الآنوار 
للمجلسي: «إن قبر أمير المؤمنين (أي علي) يزوره اللّه 
معالملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون)ء 
ونسبوا لآبي الحسن الأول قوله. كما يي فروع 
الك قدوسن اقئ السضي عاوس] تموخه عم دنا 


تقدم من ذنبه وما تأخر). 

وفضل الشيعة هذه المراقد والقبور على الكعبة 
والحرمين الشريفين» وجعلوا زيارتها أفضل من أداء 
الحج؛ وقد شاع كتبهم العقائدية قوليم: 

و4 حديث كربلا والكعبة 

لكربلا بان علو الرتبة 

و كتابه (زيارة المراقد عند الشيعة) يقول د. 
طه الدليمي عن مكانتها : «زيارة المراقد عند 
الشيعة تضاهي ركن الحج إلى بيت اللّه الحرام ‏ 
الإسلام! بل - إن شثت فقل - تفضله وتزيد عليه 
وجوباً وأجراً ومنزلة! ويعد تاركها خارجاً من ملة 
الإسلام! بل هي شعار وشهعيرة لو تخلوا عنهاء أو 
محيت القبور من وجه الأرض لما بقي لبم من وجودء 
أو علامة تدل على أن طائفة اسمها (الشيعة) كانوا 
يوماً هنا! فارتباط الشيعة بالقبور وعلاقتهم بها 
حعلاقة السمك بالماء»!. 

ويبيند. الدليمي أن القرآن الكحريم خلا من 
أكدرمين نفو العوسة التي كشفيووى رحانية إلنها 
كالنجف وكربلاء وقُم ومشهدء «وليس فيه إشارة 
إلى كر المراقد أو القبور وزيارتها وبنائها والمشي 
إليها وما إلى ذلك. وأنت إذا قارنت بين ما وضعوه لبا 
من فضائل فاقت ما ورد ْ فضل الكعبة بيت الله 
الحرام - ناهيك عن المساجد الأخرى- وبين 
التتصبييكللطل و هنيف] بف اران سبو تناك قطا 
كذب تلك الروايات وبطلان تلك الفتاوى). 

كيان 

فناة فضائية شيعية عراقية تتبع لحزب الدعوة 
الإسلامية - تنظيم العراق. 

مسجد براثا 

أحد المساجد المقدسة والمزارات المعظمة عند 
الشيعة» ويقع غرب العاصمة العراقية بغداد. قال 
فيه علامة الشيعة محمد باقر المجلسي (ت ١١١١اه)‏ 
كتابه د«بحار الأنوار»: «هذا المسجد الآن 


موجودء وهو قريب من وسط الطريق مِن بغداد إلى 
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مشهد الحاظمين (عليهما السسملام): ويُستحب 
الصلاة وطلب الحوائج فيه..». 

وتتبعأهميةهذاالمسجد عند الشيعة من 
اعتقادهم بأن علي بن أبي طالبء رضي اللّه عنه: 
مرّبمنطقة براثا عند العودة من قتال الخوارج يخ 
موقعة النهروان» وصلى # موضع هناك»؛ ويقولون 
بأن عددا من الأنبياء صلى فيه»؛ وينسبون إلى جابر 
بن عبداللّه الأنصاري أنه قال: 

«صلى بنا علي عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من 
قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجلء» فنزل 
نصراني من صومعته فقال: من عميد هذا الجيش5 
فقلنا: هذاء فأقبل إليه فسلم عليه فقال: يا سيدي 
أنت نبي؟ فقال: لا. النبي سيدي قد ماتء» قال: 
فأنت وصي نبي؟ قال: نعم» ثم قال له: اجلس كيف 
سألت عن هذا ؟ قال: أنا بنيتث هذه الصومعة من 
أجل هذا الموضع وهو براتثاء وقرأت 4# الكحتب 
المنزلة أنه لا يصلي # هذا الموضع بهذا الجمع إلا 
نبي أو وصي نبي وقد جئت أسلم» فأسلم وخرج معنا 
إلى الكوفة؛ فقال له علي عليه السلام: فمن صلى 
ههنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم عليه السلام وأمه. 
فقال له علي عليه السلام: أفأخبرك من صلى ههنا؟ 
قال: نعم» قال: الخليل عليه السلام». 

وظل هذا المسجد عنوانا للفتن بين السنة 
والشيعة: يقولالإمامابن كثر: + كتابه 
«البداية والنهاية» # أحداث سنة 419ه: «وجرت 
فتنة بمسجد براثاء وضريوا الخطيب السني 
بالآجر. حتى كسروا أنفه وخلعوا كتفه؛ فانتصر 
لبم الخليفة وأهان الشيعة وأذلبم» حتى جاؤوا 
يعتذرون مما صنعواء وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء 
منهم). 

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمام 
الحاظم فإن شيخ الشيعة المعروف بالمفيد (577؟ - 
؟1؛ هر( كان له كرسي للتدريس 4# هذا المسجد. 
ويعتبر المسجد حاليا من معاقل المجلس الأعلى للثورة 


الإسلامية 4# العراق» وخطيبه هو جلال الدين 
الصغير» القيادي بالمجلس. 

و كتابه «مفاتيح الجنان» يذكر عباس 
القمي فضائل هذا المسجد عند الشيعة» ومنها: 

* أنّ الله تعالى أقرٌ أن لا ينزله بجيشه إلا نبي أو 


وصي نبي. 
© أنه بيت مريم (عليها السلام) وفيه العين التي 


» أنه أرض عيسى بن مريم (عليه السلام). 

© إن فيه قد ردك الشمس لعلى وشت الله عتة: 

المشروطية 

اتذلعت جف سه 5:5 اكور دك إسران: :د اتلك 
القاجاري؛ مظفر الدين شاه» طالبت بالديمقراطية 
وتحديد صلاحيات الملك المطلقة:» وإقامة برلمان 
منتخب ودستورء وسميت بالثورة الدستورية» أو 
المشروطية (مشتقة من كلمة دستور أو دستوري). 

وبحسب د. آمال السبكي 4 كتابها «تاريخ 
إيران السياسي بين ثورتين» فإن الدولة القاجارية 
فتحت الباب على مصراعيه للنفوذ والاستثمارات 
الأجنبية: الأمرالذي عطّل طموحات الطبقة 
الوسطى 4# إيران (التي تتشكل من تجار المدن, 
وملآك الأراضي الصفغارء وأصحاب حوانيت البازار 
والمشاغل الحرفية؛ وتأتي 2# المرتبة الثانية بعد 
الفنيكلت :لاز سق 3-115 الشركة اذ الشترةه 
والثراء. 

وبماأن هده الطبقة هي مصدر التمويل 
الأساسي للمؤسسة الدينية الشيعية» من خلال ما 
تمنحه لرجال الدين من رواتب وأموال الخمسء وما 
توقفه على مساجدهم ومدارسهم من أوقافء فإن 
وكا سداق الفاها رمى (أدكم إن تفيل هاك اك لحمنين 
والأوقاف» مما جعل العداء يزيد نحوهم. وذهب 
علماء الشيعة بعيداً ب عدائهم للقاجاريين؛ فروّجوا 
بأنهم كحانوا منخرطين © الجيش الأموي ل 
مركم كوياون واتعصوا نالصي الى يسدنه 
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قطع رأس الإمام الحسين كان بحوزة حاكم 
طهران! 

ويبيننورالدينالشاهرودي 4 كتابه: 
«المرجعية الدينية ومراجع الإمامية» أن مواقف علماء 
الشيعة تجاه الشورة لم تكن واحدة» فخفي حين 
أيدها بعضهم؛ كمحمد حاظم الخراساني: 
عارضها آخرون؛ مثل محمد حاظم اليزدي» الذي 
حان «من المؤيدين للاستبداد ومن المناهضين لدعاة 


الدستور». 
المشعشسية 


دولة شيعية قامت 9 منطقة الأحواز (خوزستان) 
جنوب شرق العراق» بين سنتي -84٠(‏ 514وه) 
وعاصمتها الحويزة:» إلى أن اجتاحها الصفويون؛ 
وقد جمع مؤسسها محمد فلاح الحويزي بين التشيع 
وَالَتَصوف. 

وذدراسته «جهود علماء العراق #4 الردٌ على 
الشيعة» يقول عبد العزيز بن صالح المحمود أن قيام 
الدولة المشعشعية الشيعية مكل نجاحا لجهود نشر 
التشيع ْ الجنوب العراقي وذلك عائد إلى أن أهل 
مناطق البطائح (الأهوار) لم يكونوا تابعين لسلطة 
الدولة» وكانوا يثورون على كل حاكم:» ويعيشون 
عيشة متخلفة بعيدة عن الحضارة والمدنية؛ فحياتهم 
قائمة على تربية الجاموس وصيد الأسماك والتنقل 
بين الأهوار» ومساكنهم من قصبء لذا لم تستقر 
عندهم حضارة ولا مدارس ولا مساجد»؛ وكحان 
تشيعهم مرذه إلى عدم وجود محصن ثقاك أو 
حضاري يحميهم» إضاقة إلى تركيز المشعشعين 
على الفزو والسطو وقطع الطريق فناسب ذلك أهل 
البطائح. 

ويبين المحمود أن محمد بن قلاح اذعى 2 
الكوفة أنه المهدي المنتظرء وكان قد خلط 
التصوف المنحرف بالتشيع؛ وادّعى ألوهية علي 
فأفتى شيخه الشيعي أحمد بن فهد الحلي (ت 
١؛ل/ه)‏ بقتله» فهرب إلى الأهوار وحماه سكانها 


والتفوا حوله»؛ وهم أول جماعة حمته وكون معهم 
دولته. 

مشهد 

ثاني مدينة كبيرة 4 إيران بعد العاصمة 
طيرزآن وق كفيك ايام الكليفةة عفان نين 
عفان؛ رضي الله عنه؛ وهي إحدى المدن المقدسة 
عند الشيعة؛. كونها تضم مقام ثامن أتمتهم 
المعصومين»؛ علي بن موسى الرضا (ت 5١5ه)‏ 
ومشهده الذي به سميت تلك المدينة مشهداً. 

وإمتدافة إل قخير الأرطيتا سني رسفي جوز 
ومقامات لعدد من علماء وشيوخ الشيعة» منهم: 
الفضل بن الحسن الطبرسي»؛ صاحب مجمع البيان» 
وبهاء الدين العاملي؛ المعروف بالشيخ البهائي: 
والحر العاملي؛ ومهدي الخالصيء؛ إضافة إلى قبور 
يصن :انوك واتسُلاطين الشيعة كانشاة طهماسب 
الصفويء ونادر شاهء مؤسس السلالة الأفشارية. 

وبحسب نور الدين الشاهرودي» 4 كتابه 
«المرجعية الدينية ومراجع الإمامية» فإن حوزة مدينة 
مشهد هي ثاني أكبر حوزة 2# إيران بعد كم 

مصحف فاطمة 

يعتقد الشيعة نزول مصحف على فاطمة بعد 
وفاة النبي وي . وأنه ثلاثة أضعاف القرآن الذي 
بأيدي المسلمين»؛ وقد نسبوا لأبي عبد اللّه (أي 
جعفر الصادق) أنه قال؛ كما أصول الحاذة 
للكليني: «وإن عندنا المصحف فاطمة عليها السلام.. 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات؛ ما فيه 
من فقرآنكم حرف واحد). 

وتتحدث رواية أخرى # أصول الحاك؛ ود 
ينان الأخواو لمعل يبي فين يمتضن فاصنيل هذا 
اكصحقة ' وقيها 1 إن :الله تمان 'لنا قيهن شبيكة 
صلكى اللّه عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام 
من وفاته مِن الحزن مالا يعلمه إلا الله عزوجل»: 
فا رمتل الله البهحنا ماكدا يتمبلى قنهحا ويححيفياء 
فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه. 
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فقال: إذا أحسست بذلك؛ وسمعت الصوت قولي 
ليء فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين رضي الله 
عنه يكحتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك 
مصحفا.. أما إنه ليس فيه شيء من الحلال 
والحرام» ولكن فيه علم ما يكون). 

ويشيرالد كحور ناصر القفاري 4 كتابه 
انول مدهب العشينة )إن شه التافدن د 
روايات الشيعة حول هذا المصحف؛» فقد ذهب 
بعضها إلى أن هذا المصحف كان 4 حياة النبي 
َك ومن إملائه وخط زوجها علي» وذهبت رواية 
أخرى إلى أنه ألقي عليها من السماء؛ ولم يكن 
المملي رسول الله يَكِةٍ » ولا خط علي. 

ويبين الدكتور القفاري أن الأئمة - كما تزعم 
كتب الشيعة - كانوا يتخذون من مصحف فاطمة 
وسيلة لمعرفة علم الغيب؛ واستطلاع ما يكون ..١‏ 
ولوكان شيء من ذلك لتغيّر وجه التاريخ.. ولما 
خطبل نااك م حميل سنمور كمي الدس سن 
لجسو ولمنن] كاي لاطا بره والحف شدي كوبا مضة 
القتتل؛ ولّما كان للتقية أدنى حاجة:؛ إذ بمعرفة 
أسباب وقوع المحكروه يتقون المكروه؛ وبمعرفة 
أسباب المرغوب والمحبوب يفوزون بالمحبوب». 

مصحف علي 

يعتقد الشيعة أنه لم يجمع القرآن كاملا إلا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والأئمة من بعده؛ 
ويزعمون أنْ عليا بعد أن جمع القرآن بعد وفاة النبي 
كل غرطبة عتمي التسيغابة إلا انيم وقتضوة 
ويقولون بأن هذا المصحف محفوظ حاليا لدى 
مهديهم المنتظر. 

ويبين الدكتور ناصر القفاري 4 كتابه (أصول 
مذهب الشيعة) أن روايات الشيعة تتناقض حول هذا 
الملصحف فبعضها يزعم أن كل إمام جمع القرآن 
ويزعم البعض الآخر أنه لم يجمعه سوى عليء 
كبا تحينة إجداها عن انيعتصض اليعة اطلع على 


هذا المصحفء وفيها ».. عن ابن عبد الحميد قال: 
دخلت على أبي عبد الله فأخرج إل مصحفاء قال: 
فتصفحته ؛ فوقع بصري على على موضع منه:ء فإذا 
فيه مكتوب (هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان - 
أي أبو بكر وعمر- فاصليا فيها لا تموتان فيها 
ولا تحييان)..). 

المضنادن الكمانية 

وتسمى أيضا:الجوامع الثمانية والكتب 
الثمانية» وهي مجموع الكتب الأربعة التي تعد أهم 
مصاددر الروايات المنسوبة لأثنمة الشيعة؛ وهي: 
الكحاي لمحمد بن يعقوب الكليني» ومن لا يحضره 
الفقيه لابن بابويهالقميء وتهذيب الأحكام: 
والاستبصار لأبي جعفر الطوسي» إضاقة إلى 
الكتب الأربعة المتأخرة التي ألفها عدد من شيوخ 
الشيعة المتأخرين» 2# القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر البجريين» وارتضاها المعاصرون» وهي: بحار 
الأنوار 4 أحاديث النبي والأئمة الأطهار لمحمد باقر 
المجلسيء؛ والوات للفيض الكاشاني: ووسائل 
النشيعة إلى تحصيل متشاكل التشريعة للحي العاملئ: 
ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي. 

يقول محمد صالح الحائري»؛ وهو من شيوخ 
الشيعة: «وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية» أربيعة 
منها للمحمدين الثلاثة الأواكلء وثلاثة بعدها 
للمحمدين الثلاثة الأواخرء وثامنها لحسين - 
المعاصر- النوري». 


مشروع تشييح بغداد.. إلى أيين؟ 


عبد الحميد الكاتب” -خاص بالراصد 


يتمكن الشيعة من السيطرة عليهاء لذا فإن 


(») كاتب عراقي. 
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الاحتلال الأمريحي (نيسان/ أبريل ؟"١٠9٠)‏ والذي 
مهد الطريق لحكم الشيغة للعراق يغد إنجازاً 
كبيراً للمذهب الشيعي: ويناء على هذا فَإِن 
مشروع تشييع بغداد سلوك طبيعي لنظام إيران 
لتثبيت أقدام المذهب ذا العاصمة التي ظلت عصية 
على الشيعة. 

بغداد سنية 

منذ أن بنيت بغداد 4 عهد الخليفة المنصور عام 
(6:١1ه)‏ أ صبحت العاصمة السياسية والقبلة العلمية 
للعالم الإسلامي والحضارة السنية؛ ورغم مامرّت 
به بفداد من نكبات كثيرة على يد المفول 
والتركمان الشوعةوالتمفويين: إلا اويذلك لم يشير 
من حال بغفداد فقد بقيت عامرة بمساجدها 
ومدارسها لا يعلو فيها فوق الصوت السني صوت» 
برغم وجود غير السنة فيها. 

لكن بدأ الحال يتغير مع سقوط الملكية وقيام 
الجمهورية عام ١408‏ حيث عمل الرئيس عبد 
الكريم قاسم على منح المزارعين الشيعة أراض 
سكنية 4 بغداد (حي الشعلة ومدينة الثورة حاليا) 
مما زاد من نسبة الشيعة فيهاء ومع ذلك بقي السنة 
محافظين على أغلبيتهم فيهاء حيث تقدر إحصاءات 
عام 19917 نسبة السنة بأكثر من 01 7 . 

ملامح تشييع بغداد 

مشروع تشييع بغداد الذي بدأ منذ يوم الاحتلال 
الأول (9 نيسان/ أبريل ٠٠١‏ لاا يود حكثيرمن 
النخب العربية والإسلامية الاعتراف بخطورته 
والانستقداد لواجهة اخارة فطلا ين التتصتدئ لعاولته 
إتمامه وإنجازه؛ حيث سقطت الدولة وبقي «العرب 
السنة» يواجهون العواصف الشيعية والأمريكية دون 
أية مرجعية دينية أو سياسية تقودهم نحو بر الأمان؛ 
فالنظام البعشي السابق منع ظهور أية قيادة سنية 
(سيائمية أوكيقية أو مشا كرية) ف بقار ان كانه 
إيران طيلة ثلاثين عاماً تعد رجالبا ومشروعها 
للهيمة 2 ذات يوه ١!‏ 

من ملامح تشييع بغداد يمكن أن نعدد ما 


» سيطرة الشيعة عقب الاحتلال مياشرة على 
كثير من الأبنية والمنشآت الحكومية وقصور 
النظام البعشي # بغدادء وذلك بعد عمليات واسعة 
من السرقة والنهبء؛ وتحويلها من أبنية للحكومة 
السابقة إلى مقرات للأحزاب السياسية والجمعيات 
الدينية والثقافية والخيرية الشيعية دون سند قانوني 
مقل:مكاقي اتشهيه تهون مكاتحب المزاجع 
الدينية» مكاتب الأحزاب السياسية. 

#وفت ةلك ابحض أق توت ةبكن لساك 
الرسمية لتكون تحت هيمنة وسيطرة فريق شيعي 
بعينه وليست تحت سيطرة الحكومة:؛ ومنها: 

- الجامعة المستنصرية شرق بغداد والتي 
أصبحت تعد من أهم معاقل الصدريين. 

- جامعة البكر للدراسات العسكرية والتي 
أصبحت تابعة لحزب الدعوة. 

- مطار المثىى المعقل الأول لحزب الدعوة منذ 
الأيام الأولى للاحتلال. 

- معسكرالرشيد شرق بغفداد الذي سيصبح 

*» تقاسم الأحزاب والتيارات الدينية الشيعية 
النفوذ والبيمنة على مناطق واسعة © بغداد (جيش 
المممدي ج مدينة الصدر والشعلة والحرية 
والكاظمية:؛ المجلس الأعلى ‏ مناصطق الجادرية 
والحرادة حيث أوجد منطقة محصنة تابعة له 
حرت"الذغؤة ف مطار المتى والمتطقة الخضرا»): 

*» تكوين مليشيات عسكرية رسمية للشيعة 2 
بغداد وذلك مع بدء تشكيل القوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية #ة حكومة أياد علاوي عام 
غ00 ؛: وقد انخرط كثر من أبناء محافظات 
الخنحوب والويتهل :3 متتفوف القحوات العامة :ف 
بغداد. 

« معتسلم إبراهيم الجعفري (رئيس حزب 
الدعوة آنذاك) رئاسة الحكومة أ نيسان/ أبريل 
60 :» بدأت حرب الاجتثات والتطهير ضد «العرب 
السنة» التي قادتها وزارة الداخلية برئاسة بيان جبر 
الزبيدي المعروف باسم صولاغ (القيادي ث المجلس 
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الأعلى). وقد أسفرت الحملات الأمنية وعمليات 
فرق الموت (القوات الخاصة كك وزارة الداخلية) عن 
فكل واعتشال وتوضيرلآلاف مين أنتناء اللبنة فق 
بغداد. 

وساهمت عملية تفجير مرقد الشيعة 4 سامراء 
«شمال بغداد) 4# >" شباط/ فبراير ٠٠١5‏ لتكحون 
بمثابة ساعة الصفر لعملية الاكتساح الشيعي 
الشامل للعاصمة»؛ حيث تولت مليشيا الصدر (جيش 
المهمدي) عمليات حرق المساجد ومهاجمة الأحياء 
وتهجير أهلها وتنفيذ الإعدامات 4# الشوارع 
والساحات العامة وإقامة نقاط التفتيش الوهميةء 
وتحولت مدينة الصدر (شرق بفداد) إلى أكبر 
قاعدة لفرق الموت الصدرية؛ والتي ضمت كذلك 
معتقلات للمختطفين السنة لا سيما # الحسينيات 
ويعضن الدور البتكنية! 

واستمرت الحرب التي يقودها جيش المهدي على 
الأحياء السنية 4 بغداد عامين كاملين 7٠٠١1(‏ - 
)٠٠7/‏ تمكن فيها من فرض سيطرته على معظم 
أحياء بغداد بجانبيها الشرقي والغربي. 

وأصبح جيش المهدي القوة الأولى 4 بفداد 
ومعظحعه محافظ ات الحتكوب والفكنزات الأوسظ: 
والشيعة يعترفون بفضل المليشيا الصدرية على 
الطائفة ويقولون: لولاه لم يبق شيعي واحد # بغداد. 

د إذبغ الجاتب اتشرقي لبعحذاد (الرصحافة) 
تمحكحن الشيعة بقيادة جيش المهدي والقوات 
الحكومية من فرض سيطرتهم على معظم الأحياء 
المختلطة بعد تهجير السنة منهاء ولم يبق لأبناء 
السنة سوى (منطقة الأعظمية:» منطقة زيونة» 
وبعض المناطق الصغيرة كالفضل «الحي القديم 
وسط بغداد»؛ وبعض مناطق حي «الصليخ)). 

- أمابالجانب الفربي (الكرخ) والذي شهد 
أكبر عملية تهجير ش تاريخ العاصمة» فقد سيطر 
الشيعة على أحياء مننظفة الحرية شمال غيرت بفداد 
بعد تهجير الآلاف من عوائل «المشاهدة)» السنية وقتل 
المكات منهم؛ كما سيطروا على معظم حي العامل؛ 
وحي الوشاشء وبعض مناطق حي الغزالية 


وتمكنوا من الزحف على حي العدلء؛ ولهم نفوذ ب2 
بعض أحياء المنصور والجامعة والقادسية وغيرها من 
معاقل السنة 4 الحرخ:؛ ونقل بيان لجبهة التوافق 
السنية (رقم 55) عن أحد السياسيين الشيعة قوله: 
«لم يبق # بغداد من العرب السنة سوى 7/١6‏ ). 

» أماك عهد نوري المالكي فتعززت القبضة 
الأمنية للشيعة على بغداد عام ٠٠١7‏ بالتزامن مع 
تعاظم رغبة المالكي بالسيطرة على كافة مفاصل 
الدولة السياسية والأمنية» فنشأت تشكيلات 
عسكيرية جديدة تابعة له تعمل ث بفداد وتمارس 
نفوذما 4 المحافظ ات السنية؛ ومن هذه 
التشحيلات: «قوات عمليات بغداد)ء. ولواء (01 
المعروف بلواء بغداد) ولواء (04) و«جهاز مكافحة 
الإرهماب» وغيرها من الأجهزة المرتبطة بمكتب 
القاتد العام للقوات المسلحة» وتحتفظ هذه 
التشكحيلات بمقرات ومعتقلات # المنطقفة 
الخصراء ومطنا ن القني:وقر تصمفين عحن يعسن 
الانتهاحات التي طالت المعتقلين السنة (من أبناء 
الموصل) 2 نيسان/ أبريل .5٠٠١‏ 

» أما ضواحي العاصمة وهي الحزام السني 
المحيط ببغداد فقد تعرضت لحملات شيعية كثيرة 
منن نيسان/ أبريل ٠٠١0‏ بهدف تهجيرهم وإضفاء 
الطابع الشيعي على المنطقة. 

- حيثش تم افتعال أزمة الرهائن الشيعة ف 
منطقة المدائن («سلمان باك) جنوب شرق بغدادء 
وهي منطقة سنية ومعقل مهم للمقاومة؛: ومما يزيد 
رغبة الشيعة 4# الاستيلاء على هذه المنطقة وجود 
مقام الصحابي سلمان الفارسي» المقدس عندهم. 

- كما تعرضت الضواحي الشمالية الشرقية 
للعاصمة لبجمات كثيرة من قبل جيش المهدي 
وقوات الحكومة لا سيما المليشيات التابعة لمشيرة 
البوعامر ث# الراشدية؛» ولا تزال مناصطق الطارمية 
والراشدية والتاجي مستهدفة من قبل القوات 
الرسمية بالاعتقالات والاغتيالات. 

- وإلى الغرب من بغداد حيث قضاء أبو غريب 
السنيء؛ والذي يتمرحز فيه أسوا الألوية 


الراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟؟5ا هم يا 


العسكرية التابعة للجيش العراقي (لواء 4؟) التابع 
«(للفرقة السادسة/ الجيش العراقي) والذي يعرف 
بلواء المثنى منث عام .5٠00‏ 

حيث عرف هذ اللواء بطائفيته فعناصره من 
أبناء محافظات الجنوب أو من الموالين لمقتتدى 
الصدرء وهو يمارس دور المليشيا الصدرية 4 تلك 
المناطق حيث يقوم باعتقالات عشوائية جماعية 
لأشاء اللخضاء عامطف هه الوا سي كاذ ميق 
عجلاك المحذوب الوم علي والأها نات“ «الطائمية 
ويقوم بين الحين والآخر بإعدام قرويين ‏ تلك 
النواحي بشكل جماعي وقد تكرر هذا عدة مرات 
خلال عامي .50٠١ 5٠١9‏ 

ورعاتى إقجز:الامتعنالاى والتكفييق اديج هس ااخرت 
امات بق المواكتلّ اتستنة :حكن اصتصيحة هذه 
الجشاهرة ملعوططة ومع ل امتتاء التاعين للشان 
السك نك العراق: 

- وإلى الجنوب الغربي حيث قضاء المحمودية 
وتوابعه,» فقد تعرضت تلك النواحي لمجازر وحملات 
تطهير ديني لا مثيل لبا. وكشف النقاب #2 ربيع 
عام ٠٠١8‏ عن عدد من المقابر الجماعية للضحايا 
انسنة .ف منطقة المحمودية؛ أما مناطق اللطيفية 
واليوسفية وغيرها فتعرضت لحملات شرسة مند 
استلام الجعفري منصب رئاسة الوزراء وطالتها أولى 
الحملات الأمنية (عمليةالبرق): وقد توافرت 
أسباب كثيرة لينصبٌ البلاء الشيعي على تلك 
كملق :جني ا(شراببة ]كنات ساناى كفي الفنوات 
الأمريكية وقوات جيش المهدي» وجود تنظيم 
القاعدة الذي فاقم الأمر وأ صبح يلاحق الجماعات 
الجهادية ويشن حربا ضد مخالفيه من السنة» وقوع 
هده المناطق على طريق الزوان الشيمة لكراق)؛ 

بغداد ...الحسينية الكبرى 

«الحسينية» هي المعبد الشيعي حيث تقام فيها 
الطقوس والشعائر الدينية؛ وغالباً ما ترفع عليها 
رايات ملونة وصور الآئمة الروحيين للشيعة» وقد 
وصف أحد القادمين من بغداد بأنها «حسينية 
حصحبرى) حيث تنتشر بكثافة الصور المفترضة 


للحسين وعلي والآئمة الإثني عشرء وصور زعماء 
الشيعة السياسيين ومراجع المذهبء؛ والأعلام 
السوداء والحمراء والخضراءء. - قالعاصمة السنية 
سابقاً- تميش يومياً أجواء الطقوس الكربلائية 
العاشورائية. 

ومنن الأشهر الأولى للاحتلال أصبح من المألوف 
لدى البغداديين رؤية صور زعماء الشيعة (الخميني» 
الصدرء السيستاني؛. محمد باقر الحكيم) 
وأعلامهمالملونة (لا سيما السوداء) مرفوعة 3 
كثير من مناطق بغداد»ء وتعهززت الصورة الشيعية 
لبغداد بعد حملات التهجير والتطهير الديني ٠٠١51(‏ 
لحي 

وتظهر قوة الشيعة وسيطرتهم 4 بفداد 2 
مواسم العزاء (يوم عاشوراءء الأربعينية». ذحرى 
موسى الحكاظم»؛ ذكرى مقتل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه) وينتتشرون إذ كل أنحاء العاصمة 
ويقيمون خيم العزاء وموائد الطعام والشراب» 
ويضطر بعض السينة إلى مجاراتهم وتعليق الأعلام 
السوداء وإظهار الحزن وإعداد الطعام. 

حيث تخصص الدولة مبالغ طائلة لتنظيم هذه 
الطقوس وحماية الزائرين؛ وتُعطل الحياة العامة 
والدوائر الرسمية 2 أيام الزيارة. 

وجرى بناء الكثير من الحسينيات 4# بغداد 
وضواحيهاء وهناك سعيّ جديد لتحويل نصف 
المساجد السنية التي بنتها الدولة إلى الوققف 
الشيعي؛ وهذا ما يعزز سيطرة الشيعة # بغداد 
وانتزاع المزيد من المساجد من أيدي السنة» 
وتمكنهم من إيجاد موطئ قدم ليم جك المناطق 
السنية (بيجي وتكريت وسامراء) لآن محافظة 
صلاح الدين يوجد فيها / مساجد ضخمة بناها 
النظام السابق. 

إدارة شؤون العاصمة 

يتولى الشيعة حالياً أمر الإدارة المحلية وتنفيذ 
المشاريع الخدمية 4 بغداد من خلال محافظ بغداد 
صلاح عبد الرزاق «القيادي # حزب الدعوة)» 
ورئيس مجلس المحافظة كامل ناصر الزيدي 
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(عضو حزب الدعوة- تنظيم العراق) وهو خليفة 
الرئيس السابق للمجلس معين الحاظمي (القيادي 
منظمة بدر)؛ء وكذلك أمانة بفداد والتي يرأسها 
صابر العيساوي (القيادي # المجلس الأعلى)؛ أما 
المسؤول السني ‏ مجلس المحافظة رياض العضاض 
فقد اعتقل بتهمة دعم وتمويل الإرهاب (شهر 
كانون الثاني/ يناير ؟15١5).‏ 

وتنصب كافة الجهود الحكومية على 
الاهتمام والعناية بالمناطق الشيعية لا سيما 
المناطق الخاضعة لسيطرة الأحزاب الدينية» 
والأماكن المقدسة عندهم كالكاظمية:؛ أما 
المناطق السنية فيصيبها الإهمال الممنهجء أو 
التعميرالمبرمج لصالح الشيعة كمحاولة 
لاختراقها وتوسيع النفوذ فيها. 

أقبأ الوظتائف الحكوميهة فالوزازات التسيادية 
المهممة مغلقة للشيعة لا .سيما للأحزاب الدينية 
«(الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري)» وبقية 
الوزازات الث يتراسها التستة فللشفيعة ثموة كيير 
فيهاء ولا توعجد سلطة فعلية لأي مسؤول سني 
«(عسكري أو مدني) 4# بغداد» لا سيما مع قرارات 
الاجتشاث (قانون المساءلة والعدالة): ومذكرات 
اعفان (فاتون مكاهت # الأرهاف/ الكاذة الرائسة) 
والتي طالت كبار المسؤولين السنة (نائب رئيس 
الجمهورية طارق الباشمي)؛ وعمليات الاغتيال التي 
طالت الكنير من الضباط السنة ك وزارة الدفاع 
وغيرهم من المسؤولين السنة ب الوزارات. 

موقف المسؤولين السمتة 

ا مواقف البزيلة للمسؤولين السنة تزيد من ضعف 
الواقع السني #ْ العاصمة:؛ فديوان الوقف السني 
المحاط بأغلال الفساد المالي والمتآمرين مع ركيس 
الحكومة لا يؤدي الواجب اللازم ب حماية ما تبقى 
من وجود سني وتثبيته» وقد أكلت نيران الفساد 
كثيرا من ميزانية الديوان التي كان ينبغي أن 
تخصص لرعاية المصالح السنية # بقداد. 

أما الحزب الإسلامي العراقي فيحاول التأقلم 
مع الواقع الشيعي الجديد لا سيما بعد خسائره 


السياسية الفادحة خ انتخابات آذار/ مارس 25١٠١‏ 
ولاايرغ ب بالاصطدام مع دكتاتورية المالكي: 
وبعض أطرافه تسعى للتقرب من مكتب رئيس 
التوزواالعنها تكدرة الوه اتش لفون المقبول 
رسميا. 

أما القائمة العراقية فقد أنهكتها الانقسامات 
والمصالح الحزبية والشخصية والأطماع المادية التي 
فتلت دورها كمدافع عن حقوق العرب السنة. 

وعلشي التضفة القابنة بحسي اناك ا عي 
مض سه سيف | قوفي عادو تسود مسرا عاك 
صفة الطائفية» لتمرير مخططات وسياسات التغيير 
التسعر لقا شح قطاء رسمق غائوتي: 

التأييد الشعبي لمشروع «تشييع العاصمة» 

لم يكن الصراع من أجل بغداد صراعا عسكريا 
فوئاك تأنيد شن هر عيليات التوسع #فالريفلة الاوك 
من العملية تمت بمساندة وتأييد الشارع الشيعي لعمليات 
جيش المهدي الذي كانوا يعدونه حامي الفقراء البسطاء 
من هجمات «الانتحاريين الإرهابيين». كما أنه كان 
يعمل على إسكان الشيعة المهجرين # منازل السنة الذين 
هجروها قسرياً. 

بل إن كثيراً من الشباب الشيعة انخرطوا ب صفوف 
المليشيا الدينية «جيش المهدي» كعناصر مهاجمة أو 
مساندة بتوفير المعلومات عن السنة والإيواء لمقاتلي جيش 
المهدي عند تعرضهم لأي خطر. 

رض كتوان هيات واسفيي أنه إظاريها :ا لوفيتى نوها 
«حزب الدعوة»» فإن التأييد الشعبي سيكون أوسع 
وأكبر لاسيما مع الإغراءات ا مادية بالوظائف والمكافآت 
واتحز الالية ا ممسى وقلع اتشيدك والتسبررين هن 
«الإرهاب» وضحايا «النظام السابق). 

وجوب التحرك الفوري 

لذا فإن واجب كل من يهمه أمر «العرب السنة ب 
القراق: 2 اله حل وانهارء كفبق ناسين الحطلط 
الشيعي للعاصمة بغداد وإعداد تقارير موثئقة يمحن 
الاعتماد عليها ‏ مطالبة المجتمع الدولي الضغط على 
حكومة المالكي لاعتماد سياسة جديدة تعيد التوازن 
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الطائفي للعاصمة من خلال: 

-١‏ إعادة ترتيب البيت السني وتقويته للدفاع عن 
نفسه وحقوقه. 

؟'- حل مليشيات الأحزاب الدينية»؛: وخاصة 
المليشيات الصدرية (جيش المهديء لواء اليوم الموعود, 
عصائب أهل الحق» كتائب حزب اللّه) لا سيما بعد أن 
أصبح لبا مشاركة سياسية وتمثيل رسمي» ونزع سلاحها 
والقصاص من المتورطين بعمليات ضد المدنيين. 

"- إعادة المهجرين السنة إلى مناطقهم وأحيائهم بعد 

غ- اعتماد الكفاءة ب عملية التوظيف والتعيينات 
الحكومية بغية إعادة العرب السنة إلى وظائفهم 4 كل 
الوزارات. 

ه- تطهيرالوزارات الأمنية من العناصر التابعة 
للأحزاب وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أساس 
وطني مهني بعيد عن الطائفية والحزبية. 

5- إعادة الأوقاف السنية المغقتصبة من قبل ديوان 
الوقف الشيعي. 

0- إزالة المظاهر الطائفية (الأعلام والصور 
والأسماء) من الشوارع والساحات 4# بقداد. 

4- إعادة المباني الحكومية التي تسيطر عليها 
الأحزاب الحاكمة إلى الدولة واستغلالبا ب الصالح 
العاف 


المخطط الإيراني لتقسيم 
المحافظات السنية العراقية 

أربعة مخططات أساسية لاحداث التغيير 
الديمغراني في اللعراق (؟) 


عبد الغادي علي“ -خاص بالراصد 


4 الحلقة السابقة شرحنا المخطط الأول» 


(») كاتب عراقي. 


و4 هذه الحلقة نذكر بقية المخططات. 

المخطط الثالث: إنشاء محافظة سامراء 
الشيعية المقدسة» بتقسيم محافظة صلاح الدين 
السنية. 

فمنذ أن وصكت الأحزاب الشيعية إلى سدة 
الحكم ب العراق بعد الاحتلال الأميرحي وهي 
تسعى لإنشاء «محافظة سامراء المقدسة)»» الذي 
أعد من قبلالمرجعية الشيعية 4 مدينتي «قم 
والنجف» وتم طرحه عام 7٠٠١١6‏ على القيادات 
الكردية؛ وحصل اتفاق عليه؛ لتكوين منطقة 
ذات نفوذ شيعي بقلب المحافظات السئية سعياً لتفير 
ديموغرافية العراق؛. بحسب معلومات حصلت عليها 
«موسوعة الرشيد)". 

وهناك عدة سيناريوهات لبذه الخطة؛ إما 
بمحاولة تقسيم محافظة صلاح الدين إلى 
محافظتين أو أكحثرء أو تصغير المحافظة باقتطاع 
سامراء منها لتكون محافظة شيعية مقدسة. 

وهم يهدفون من وراء ذلك أن لا تكون منطقة 
سامراء والتي تضم ضريح إمامين من أئمة الشيعة 
4 منطقة سنية؛ وبدلاً من شكر السنة على 
تسامحهم ووطنيتهم طيلة القرون وعدم تعصبهم 
نجد الطائفي الكويتي ياسر الحبيب يصرح 4# سنة 
٠1‏ بعد تفجيرقبة الإمامين العسكريين على يد 
ميلشيات شيعية قائلا: «إن تخليص سامراء من يد 
النواصب أولى من تحرير بيت المقدس من اليهود»!! 

أما عن الأبعاد غير الظاهرة وراء هذه الرغبة 3 
الاستيلاء على منطقة سامراء فيحدتثنا الكاتب 
د.حسين السامرائي» أن تقسيم محافظة صلاح 
الدين وإلى الآبد تم طرحها 2# العام ٠٠١4‏ من قبل 
الشيعة على القيادة الكردية والتي وافقت على ذلك 
انتقاما منهاء للأسباب التالية: 


(١)انظر‏ : 
2 -110ع0 ع 1100-24وم” مطام.عدع لطأ باعم. لدعطكة1837.211//:صاخط 
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-١‏ إنها س تكون عاصمة الإمام الحجة 
المنتظر وفقا لملخططات وصحائف الحوزة العلمية 
والعقيدة والمذهب الشيعي. 

؟ - إنهاء ومسح تراث الدولة العباسية» التي 
اتخذت سامراء ب بعض الفترات عاصمة لباء 
والانتقام منها. 

- "إنهاء ومسح تراث الدولة العربية الحديثة 
وقطع أواصر الترابط الجفراٍ بين العرب 4 شمال 
وجنوب العراق مع وسطه وستقطع هده المحافظة 
(محافظة سامراء المقدسة) بين عرب الجنوب وعرب 
الشمال". 


ا ا 5 7ك 
العااص «رجم ميخت ةشعر در كتير بوسر إلى شيط 
سا الى قط رخن سما (لمشام ا التي )1 وي 
الشطر الذي يقع فيه قبر علي البادي (شغطر 
لوقن )و اتح ا مرا احسيية) وهو الخطن لوقعم 
وشاع اراق اعتظ و لدتطة )سه اللخطنة 
فو كرو اسزادانه فريه ة كرايظ» تساف إن فين 
ازتياطة اقل امراعق طن ار 

رقد طرق غك وططضي حك رو سدور اننا 
(#التوفنة) ل رسا لانم لواو رطا نف ان 
تهديد المقاومة. لكن أتباعه تمكنوا من تنفيذ 
رغبتهم هذا العام» وساروا مسيرتهم 4 العشرين من 
صفر. وكانت هناك أعداد كبيرة من الزوار الآتين 
نهنا عدن اام اروحم ينه الظرية: وبانسيازاك 
المرافقة تحمل لبم المعدات الفنية والذباكح بأتواغها. 

وعتى مشارظ ستامراء قتورن متطقة القلعة :وتعتن 


غروب الشمس نصيوا خيامهم,» وأعدوها للمبيبيت 


)١(‏ مقاله: (الاحتلال الشيعي الصفوي الإيراني لمدينة سامراء العراق 
والتهيؤ لإعلان محافظة سامراء المقدسة 2# العام .)5١١١‏ 

0) أركز على ذكر أن مقتدى رجل عربي حتى أثبت أن العرب الشيعة 
ليسوا أبرياء من التشيع الصفوي فقد قبلوا أن يكونوا مدخلا للتشيع 
الصفوي والأحلام الإيرانية القومية (عبد البادي علي). 


قبن الانطثلاق صباحاً لقطع الخرشوط ليم تحنو 
القن فووقطع الطرييق الوكين إل مسامزاءه حيست 
أن الراجع إلى أهله ليلاً لم يتمكن من دخول 
المدينة9 تيسن من الضعب :أن تعرف أن غالبينة الزؤواق 
من الصدريين؛ فصور مقتدى الصدر تغطي المشهد 
بشكل ملفت للنظر! ربما لن تستطيع أن ترى صورة 
للحكيم: وذمفة صور قليلة رفعت للسيستاني. 
حدثني شاهد عيان - إضافقة إلى هذا - أن شاشة 
كبيرة نصبت وسط المخيم وعرض عليها فلم يصور 
سيدنا علياً وهو يحمل باب خيبر. 

ويه اتسياء كان عن الخافداوالراعندين الخلا 
يعدت هنا داكن افك للدي لوكانو ويتسوكه دا 
طبارني كل للسهد جين الفنى سوام د وكادت 
هناك كتب خاصة بالشيعة توزع على الزائرين 
وشباب المدينة»؛ ثم أعلن عن صلاة موحدة 4 جامع 
سامراء الكحبير: وقام الشيخ الدكتور حاتم 
ليخطب فيهم عن التفجير المشهورء وعن الأخوة بين 
اشميثة و النشنيعة :لم تكو هناةة جنمة :يدل حافت 
كدق كاده ودافاف مهتين «المهيلو ابت قاد سمحن 
وعلى آل محمد). يعد هذه الزيارة كثرت الزيارات 
وتكررت؛: وصار مشايخ الشيعة يتوافدون على 
الدوكة خافحة التشيع جاو الأمرجى اذى التقنى 
سادن ما يسمى بالروضة العهسكرية رياض 
الكليدار السامرائي. 

و#ناحيةالدجيل الشيعية؛ والتي كانت 
السبب ة حكم إعدام الرئيس صدام حسين» 
وعلى الطريق العام بين بغداد وتكريت ارتفع 
شتاخضولالة مكبير نكقي علينة (معافظة سشامراء 
القوكخة ترعحيي يكحي )1 سح ان تامزا يحتست 
محافظة: وإنما قضاء من أقضية محافظة صلاح 
الدين (تكريت)»”. 


(؟») مقال قيم للدكتور طه حامد الدليمي بعنوان (سامراء 2 مهب 
المؤامرة الشعوبية ومخطط التشييع الفارسي). 
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وإيعاز مقتدى إلى أتباعه ومقلديه بترويج 
مصطلح «محافظة سامراء المقدسة»؛ خطوة عدها 
المراقبون أنها تأتي ضمن سياسة مدروسة لتشييع 
العراق وتغيير ديموغرافية محافظاته السنية» وعلى 
عادة الشيعة المعروفة بدأ هذا الاسم الجديد يروج 
4 مواقع الإنترنت ل صطالح محافظة سامراء 
لمقدسة؛ كي يرسخ 4# الذهن الشيعي ويكون 
صورة نمطية يمكن تقبلها 2 المستقبل. 

ماهو شكل المحافظة المقترح: 

يعسن التقتازير تقيؤل ]3 محافظةة تامام المقدفنة 
تم وضع حدودها لتتكون من مدينة الحاظمية إلى 
شمال مدينة سامراء وبالتحديد إلى ناحية 
مكيشيفة وستضم المدن والأقضية التالية: 

-١‏ قضاء الكاظمية (يتبع الآن محافظة 
بغداد). 

؟- قضاء الطارمية (يتبع الآن محافظة بغداد). 

؟- قضاء الدجيل (يتبع محافظة صلاح الدين). 

غ- قضاء بلد (يتبع محافظة صلاح الدين). 

ه- قضاء سامراء (يتبع محافظة صلاح الدين). 

أما ماتبقى من مساحة محافظة صلاح الدين 
والتي هي بحدود (4,850؟ كم مربع) فمخططهم 
يرمي إلى تقسيمها إلى عدة مناطق شيعية وكردية 
وسنية وتلحق بمحافظات ومناطق مجاورة لإنهاء 
محافظة صلاح الدين بالكلية!! ورغم أن غالبية 
سكان صلاح الدين من العرب السنة معوجود 
نسبة تقترب من 0 من الشيعة ولا يكحاد يوجد 
أكراد فيهاء فإن التقسيم المقترح هو: 

-١‏ مساحة ١٠١٠٠٠١(‏ كممريع) تمنح للشيعة 
تضم لقضاء الحاظمية الذي ضملمحافظة 
ماهوا !! 

؟- مساحة ٠٠0(‏ كم مريع) تمنح للأحراد 
وهي المنطقة المحاذية لمحافظة كركوك؛ وهذا هو 
سبب موافقة الأحراد على هذا المخطط الذي 
يمنحهم مناطق كبيرة من حصة السنة بدون حق 


وعلى يد الشيعة!! 

؟"- ماتبقى من محافظة صلاح الدين وهي 
بمساحة (١85/؛:‏ كم مربع) فسيتم إعطاؤها إلى 
السنة العرب» بحيث تضم إلى محافظات: نينوى 
وديالى والأنبار"! 


المخطط الرابع: تقسيم محافظة نينوى إلى 
ثلاث محافظات 

معلوم أن محافظة نينوى تعد محافظة سنية فيها 
أقليات كردية ومسيحية ويزيدية؛ و منطقة تلعفر 
يوجد تركحمان شيعة؛ ولذلك بعد أن تم اختراق 
جماعات المقاومة ضد الاحتلال الأمريكحي من قبل 
الفصائل المسلحة المتطرفة (القاعدة وأخواتها)؛ وعم 
البرج واستشرت حُمى القتل والتنكيل والابتزاز 
والتهجير. جرى تهجير قسري للسيتنة على يد 
الميليشيات الشيعية المنخرطة # الأجهزة الأمنية 
أو غض الطرف عنها- 
لقوات الأمريرحية:؛ حيث هجر ١٠١‏ ألف 
مواطن من مدينة تلعفر عام .5٠٠١5‏ تاركين بيوتهم 
وأثائهم غنيمة للجيش والشرطة» وما زال أكثر من 
٠‏ ألفاً منهم لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم 
لأنهم مطاردون من قبل الجيشء؛ مما جعلهم 
لقمة سائفة لكل من هب ودب لاستغلاهم من قبل 
الأككتوات وانق] ستجكو اك ]نيا ند ] عراف قافنا 
رخوة يمكن التلاعب بها اتجاهات شتى: كما 
حدثت ردة فعل بتهجير أعداد من الشيعة والأحراد 
من الموصل إلى خارجها بعد أن تعرضوا لعمليات 
تصفية جسدية فسكنوا نواحي وقرى الشبك. 

وبسبب الفراغ الأمني الحبير الذي شهدته 
نينوى وسيطرة القوات الكردية على مسرح 
الأأحداث فيهاء تم استهداف المسيحيين بالتتصفيات 
الجسدية الأمر الذي أوجب عليهم النزوح باتجاه 


وغيرها وساعدها 3 
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المدن الآتية: تلكيف والحمدانية وبرطلة:؛ ولم 
يكحن الأحكراد من أبناء الموصل بمعزل عن تداعيات 
الأمرء فقد طالتهم الاغتيالات التي لم تنجّ من 
شرفاأية قومية أوظائفة: فاص بحت محافظة 
نينوى ومدنها وأحياؤها عبارة عن كانتونات مغلقة 
إلا من بعض الاستثناءات التي لا تكاد تذكر؛ هذا 
بالطبع بخلاف من هاجر إلى خارج العراق أصلاً. 
المكاسات القييو الدوموفرانف 

بوكو با تكخركاه أهماء:اسنيست القرميعة أن 
الديانة أو الطائفة أو المذهب هي الملاذ الآمن للجميع 
(الشيعة والأحراد واليزيدية والمسيحيين) عدا 
السئنة» والسبب © أنهم إذا كحشفوا عن سنيتهم 
تعرضوا للقتل على يد الأجهزة الأمنية والعسكرية 
التي احتكرتها الطوائف والقوميات الأخرىء أو 
فكل و نعلت وزع لخن قات الالح (القا لوفو راقن 
إذا تخالفوا ننيلها. 

وبهذا واصلت بقية القوميات والطوائف - رغم 
بعض الحيف والظلم - الحياة والتطورء بخلاف 
الواكة يح عدر شيك ضاق هجلة تكبا قوفت 

هذا الجوكان من الطبيغي التفكير الجدي 
بإقامة قلاع وحصون أو مدن مستقلة لكل قومية أو 
مفضوق» ولو تظانب الأمتر إنتشاع تجا فكنات خاضةة 
همسن خلال كنسيم أو اجتخؤاء سحا عطافين جزيناردين 
وشتلكهما سن جمس معافكلة تيكو مع الإبشاء عبن 
محافظة صغيرة هي الموصل: كما يلي: 

-١‏ تم اقتراح إنشاء محافظة الجزيرة؛ والتي 
ستكون محافظة شيعية مركزها قضاء تلعفر 
وتضم الأقضية التالية: (تلعفرء سنجارء البعاج) 
وكرتيظ ويا التكواسق التايكدة وخا رسيت 
العاخبية ::اتشمال: القتحطانيكة» الففيزوات» التتلن: 
المحلبية) وس تكون هذه المحافظة القلعة التي 
معطب نيه القع 

ووفق هذا التخطيط فسيكون مصدر تمويلها 
من خمسة حقول نفطية ستُضم لبا وكذلك عوائد 


معافتتل الاسشسف والتافكة الحوووية سع نوريا 
0 ا 2 ا 4 
اللوففص مره طعي عشت ]رف )ذا لتعميطر تسود 
الحافكتة التشيعية التسصيكة عنى وازدات نيكتوى 
اناي وغل متذخل ندر وجل للعراق إن بالإمكان 
تحويل مسار نهر دجلة لإرواء مشروع ري الجزيرة 
الأ بنماقا واتكفتدار النطيحة وراعيا ف تاهنات قسة 
سيطرتها على المورد الرئيس للطاقة الكهربائية 2 
سد الموصلء» من هذا نستنتج أن المقصود تحويل 
الموصل إلى قرية مهجورة وتراجعها ‏ جميع الميادين. 

الخطل وات المتخغنة لتهيكة الجزيرة 
حمحافظة : 

أ- تم فتح جامعة 4# قضاء تلعفر وإرسال نخبة 
من الطلبة والأساتذة يربو عددهم على خمسين إلى 
أندونيسيا وتركيا وغيرها للحصول على درجة 
كا سوا للك وراد 

ب إخقناء قينادة النسركلةتخرقط إدازيا ,تسل 
بقيادة شرطة نينوى؛ أما ميدانياً فهي مرتبطة 
بحكومة المركز. 

ت- إعادة تأهيل مطار تلعفرء وبذلك تكون 
مؤهلة لإعلانها محافظة خاصة وقد تهيأت جميع 
الأسباب اللاؤمة لذلك. 

ث- رفع درجات دوائر قضاء تلعفر إلى درجات 
خاضبع تكنون اتمثالانها اسار« يحكوحة التالكي 
# التعييشغات والتخصي صا ت والتحقيقق ات دون 
الاعتراف بحكومة نينوى. 

ج - جميع معتقلي أهالي تلعفر من السنة 
ينقلون إلى سجون ومحاكم بغداد الخاصة للانتقام 
منهم بصدور حكم الإعدام بحقهم. 

ح- أغلب حمايات المسؤولين القيياديين 
واللأحزاب الشيعية 4 بغداد هم من أبناء شيعة تلعفر 
ولنسح العو تحنانك كامح الجر اخدى كف الشوحتت 
وكربلاء وارتباطهم بفيلق القدس الإيراني. 

خ- ©# جميعه(زارات الدولةالمهمةيوجد 
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ممشلءن لشيعة تلعفر يتولون مناصب حساسة 
وتقسكو الهاة الخاضة لامي 

د - هيكلية هيئة الحج العليا كش العراق من 
رئيسها المجرم محمد تقي المولى ومدراتها العامين 
وفروع خاصة كأ تلعفر لبا دور تبشيري خاص 2 
المنطقة. 

؟- محافظة سهل نينوى» وهي محافظة ذات 
تفوة,صشووي» مبركرهفا خضاء الحمدائيدة قر 
قنوقن) وتخطه الأقتضنية القاليحة# اللجسراتيحة 
(«مسيحيون): مخمور(عرب سنة)» الشيخان؛ 
تلكيف (غالبية مسيحية) وتلتحق بها النواحي 
(فايدة» القوشء وان ه(عرب سُنة حديدين)» 
شيلكاء بعشيقة (يزيديون): برطلة (مسيحيون)؛ 
التيتروة (متربضة): الكدويي: دويكت:ة فراد 
(عرب سنة)؛ ومعلوم أن قضاء دهوك تم تحويله إلى 
محافظة وإلحاق قضاء مخمور بالموصل فلم يعد 
للموصل منفذ حدودي مع تركيا ولا مع سوريا!! 

وهده المحافظة يُخشى أن تكون حصنا آخر 
تحباق للاكمر ]نزول دك عرص امنعسطات اشع 
ثانياًء وأخيرا مركز استقطاب للمسيحيين» كما 
تم الترويج للأمر يك مؤتمر أربيل الذي عارضه ثلة 
من الخيرين من المسيحيين وعلى رأسهم الأستاذ 
يونادم حنّا معللا هذا الاعتراض بأن المسيحيين لا 
يشكلون سوى 7١0‏ من نسبة السكان. 

وفيما يخص مصاددر تمويل محافظة سهل نينوى 
الاقتتصادية فجدير بالدذكر أنها تضم ١١‏ حقلا 

التفتناسيواك المفتتححة :تيوفت دول وف 
حمحافظة : 

1 -- فتح جامعة 4 قضاغ الحمدانية. 

يت تح كيادة قنرطة الحعدانية 

ت- مطالبةأعضاء من كتلة الرافدين 
اللتسطوية تكسي لابن العراق ةا حب سورورة التو 


ث- إيلاء الأهميةالخاصة بمصادر تمويل 
المحافظة بالتنقيب ف ١١‏ حقلا نفطيا فيها. 

ج- ترسيخ الشعئر والمراسيم الشيعية ف 
التطلعة سن لذن نناء اللوافه الشيعة وإفاسة ماشه 
اللطم والبحاء سنويا وبإاشراف من قيادة الفرقة 
الثانية ب الموصل وقيادة حماية الدوائر. 

* - محافظة نينوى» وتضم قضائثي الموصل 
مورك( الحافك» وقكضاء السيكتن البسسرارس 
وتلتحق بها النواحي (حميداتء؛ حمام العليل» 
الشورة» القيارة) وتحتوي على حقل نفطي واحد لا 

النتائج السلبية المترتبة على تجزئة نينوى: 

أ- سيبقى أهل الموصل كشعب بلا أرضء إذ 
يبلغ تعداد مدينة الموصل أكثر من مليوني نسمة أو 
يزيد أما الأقضية والنواحي المرتبطة بها فيبلغ تعداد 
نفوسها مليون ونصف المليون نسمة أو يزيد. فهي 
بذلك ستكون عبارة عن واحة داخل صحراء ومن 
حيث شش_ككها الجفراك لا يختلف عن العمود 
الفقري الذي يمتد باتجاه الجنوب حيث القيارة وإلى 
قضاء الحضر الصحراوي ذي الرمال المتحركة. 

ب - حرمان نينوى من أية حدود دولية وعزلبا 
عن محيطها العربي والإسلامي وامتنادها 
العشائري؛: وفكها عن الارتباط بمحافظة الأنبار؛ 
لأن محافظة الجزيرة المسيطر عليها شييا 
ستشكل حاجزاً بينها وبين الأنبار. 

أما على الجهةالسورية فستكون المحافظة 
الكردية فاضلاً بين تينتوى وشورياء لأنها مستقيلا 
ستشكل امتدادا للدولة الكردية؛ لأن الأحراد 
يريدون دولة ممتدة من إيران والعراق وتركيا 
وسوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. 

ت- بُعد محافظة نينوى عن مصادر المياه (نهر 
دجلة) بمسافة تربو على ٠٠١‏ كيلو متر فستكون 
عرضه للمساومة بتحويل مجرى نهر دجلة ومعلوم أن 
الحرب القادمة هي حرب مياه. 
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ث- باجتزاء هذه المحافظات المزمع إنشاؤها 
ووجود معضلة (المناطق المتنازع عليها) سس تكون 
نينوى مكشوقة الظهر كون هذه المناطق من وجهة 
نظر تعبوية تمثل خط الدفاع الأول حال نشوب 
حرب قومية". 

هذه هي المخططات الأربعة لتغيير ديمغرافية 
المحافظات السنية 4 العراق» فهل يعي سنة 
العراق والعرب حجم المؤامرة؟ اللهم هل بلغتء اللهم 
فاشهد. 


ولاء الشيعة لإيران 
حقائق مغمورة واوهام منثورة ")2 
عبد العزيز بن صالح المحمود - باحث عراقي - خاص بالراصد 


نكر :]ف الجلمة | سارف رادا كاه كباب 
!4 عدة دول تؤحد فحكرة ولاء الشيعة لإيران» 
وذ هذه الحلقة سنذكر ما ذكره بعض الكتاب 
والنخب السنية والشيعية لتفنيد هذا الرأي وجوابنا 
عليهم. 

الحجة الأولى: يستند كثير من المثقفين 2 
نفي ولاء الشيعة لإيران وإثبات وطنيتهم على 
مساهمة شيعة العراق 4 مقاومة الاحتلال البريطاني 
للعراق عام 15١4‏ حيث كان العراق يرزح تحت 
السيطرة العثمانية التي مارست سياسة متعسفة 
(على حد تعبير الشيعة) ضد شيعة العراق» ولكحن 
مراجع الشيعة 4 العراق أعلنوا الجهاد ضد القوات 
الغازية» وحرّضوا القبائل والعشائر وجمعوا الأموال 
والسلاح للقتال جنباً إلى جنب مع الدولة العثمانية 
التركية السنية التي اضطهدتهم طيلة قرون؛ 
مغلبين الحس الوطني العراقي والحماسة الدينية 


)١(‏ تقارير محافظة نينوى هي دراسات لفضلاء من مفكرين ونخب 
الموصل»؛ وليس لكاتب هذه المقالة سوى متابعة أمور شأن العراق» ف 
«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). 


الأيحاكب ملحن الاتتسناء ليما هبي وات اقمع ,اتنا 
كوارى نوغ اتسلطتة :اندي طانا افركك عليه 
الحو اكاك ]ات كت الأننوان والامتتاذات 
الأنظار! 

وأيضاً يستتدون على مساهمة شيعة العراق 
ثورة سنة ٠157م‏ من أجل إجبار البريطانيين 
على الخروج من العراق» وأن فتاوى مراجع الشيعة 
للجهاد ضد المحتل أشعلت شرارة الثورة» وأنهم 
دفموا ثمن مواقفهم الوطنية غالياً» إذ قرر 
الإنكليدن: وهنه اصحاب القتراز الفعلي > السياسة 
الفراضة كك الحقنةة درك اق النشية مدن سكي 
وإقصاءهم عن مواقع المسؤولية # الدولة العراقية 
الحريقة رغم انك يتشفكون الأغرية اكات 2 
العراق: 

والجواب على هذه المزاعم يحتاج لدقة 
تاريخية ليفهم الجميع حقائق تاريخ تكوين 
الدولة العراقية الحديثة: 

أولا: إن كون الشيعة يشككون أغلبية ش العراق 
مط شيكد الدواةة إلسعالب تان السر اق وق تكن 
أن النشيعة متهم اشن العسرافيين واتسف +7 
جد سصديز اعم السووين المتوانيون يه مسمنيات 
القرن القاستع عكر (عطلية مزتفيل)".فاكتاية:ز :هذا 


0 2591256 ع5]01551). 


تجن 


وممايؤحد هذه الحقيقة أن الرحالة والمؤرخ 


البحراني النبهاني”. سنة ؟١191ام‏ عد السنة 


لذلك أقول إن الشيعة لغاية احتلال العراق من 
قبل الإنكليز لم يشككوا أكثرية كما يدعون, 
وهي حقيقة لا يمكن إنكارها إلا من قبيل 
المكابرة. 


0) شيعة العراق» للكاتب اليهودي الأمريكي إسحاق النقاش ص 15. 
(؟) كتابه «التحفة النيهانية)؛ ص .١15315‏ 
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ثانيا: ماهي حقيقة ثورة العشرين؟ لم يتفق 
الباحثون الذي كتبوا عن ثورة العشرين من 
العراقيين وغيرهم على أهداف ثورة العشرين 
الحقيقية» وعن الدوافع الكامنة وراء تحرحات 
الشرائح والفصائل المساهمة بهاء ولا نكر أحد أن 
عامة المشاركين هم أناس بُسطاء وفلاحون كان 
فدفية ملاريشا وسحاتيا !الأ وو العام نع 
البريطانيين كمحتل بغفيض سواء كان الثوار سنة 
أو شيعة؛ فالشعور الفطري لكل البشر فضلا عن 
المسلمين لا يتقبل المحتل". 

كمالا يختلف باحث محلي أو عالمي أنه 
كان للشيعة دور كبير ومهم 4 إذحكاء هذه 
الشورة سيما مراجعهم 4# وقتها؛ مثل المرزا محمد 
تقي الشيرازي. 

لكن البحث هو # سبب وحقيقة مشاركة 
الشيعة ومراجعهم 4 هذه الثورة» إذ يرى حنا 
بطاطو”: الذي طالما احتج به الشيعة على أنهم 
أغلبية # العراقء أن الوجود البريطاني 4# إيران 
تعاظم بعد الحرب العالمية الأولى واتتسع نفوذه» 
حيث أناطت بريطانيا الرئاسة بسياسي إيراني اسمه 
«وفوق الدولة» 4 ظل حكم الأسرة القاجارية» 
ووقع «وفوق الدولة» اتفاقية مع بريطانيا تقضي 
بإدارة الشؤون العسكرية والمالية تحت إشراف 
مستشارين بريطانيين» الآمر الذي سيضر بمصالح 
البازار (القوى الاقتتصاددية ك4 إيران من تجار 
وغيرهم) والآياتء: ولذلك وقف آيات الله إيران 
ضد هده المعاهدة وضغطوا على الملك القاجاري 
لرفض الضغوط الإنجليزية» فتصاعد الخلاف 
وأصبح هناك تيار إيراني منفتح على الإنكليز 


)١(‏ إلا ما كان من شيعة العراق سنة 7٠١"‏ يوم أن تخلوا عن مكافحة 
(0») انظر كتابه «شيعة العراق: الدور السياسي وعملية الاندماج ذ 


المجتمع). 


لعدم نجاح التيارالآخرء هذه الأحداث هي التي 
محارب للتيار الديني”". 


أحسً المراجع الثلاثة الكبار (الشيرازي - 
الأصفهاني - إسماعيل الصدر) بالقلق من 
مستقبل التشيّع وحاضنته إيران» إذ منذ قيام 
الدولة الصفوية إلى يومناهذاء وإيران البلد الوحيد 
العالم الإسلامي الذي تشيع". كما أنه يهدد 
كيانهم كمراجع ويزع زع مكانتهم ونفوذهم على 
التتشيع. وبوصلة التشيع كلها تدور مع إيران سلبا 
وإيجابا“. وكحذلك أحسن البازار الإيراني الذي 
يمتلك علاقة قوية مع التيار الديني الشيعي داخل 
إيران أن نفوذه بدأ يضمحل بوجود الإنكليز. 

حنان البريطانيون © العهراق يدركون 
محكحمن قو المراجع وتأثيرهم على جمهور 
الشيعة؛:ولتن لك سههعوا تالفخل 'للسيطوة عدن معضنا دن 
تمويل المراجع (من داخل إيران)» وكان كثير من 
مراجع وسادة الشيعة ب العراق يعتاشون على 
أعطيات العشائر العراقية» فأحسّ هؤلاء المراجع 
والتسادة؟ أن التقطوذ البريطناتق مفبكل خطمرا على 
تواجدهم» وأن محاولة بريطانيا لتمدين العشائر 


وتحضرها سيؤدي لوجود وعي شعبي يفقدهم هذا 


(؟) مقال «إيران ٠١‏ عاما على الثورة ‏ الحلقة (5): الآباء الروحيون ل «روح 
الله».. ومعركة الإرادات بين الشاه والحوزة» لمنال لطفي» جريدة 
الشرق الأوسطء العدد 2١٠١١77”‏ 2# ١١شباط/‏ فبراير .5٠١9‏ 

(4) من المؤسف أن الدولة العثمانية كانت قد أبرمت معاهدة مع ملوك 
إيران القاجاريين» سميت بمعاهدة (أرض روم) عام 1447م والتي 
منحت الشاه الإيراني مسؤولية رعاية الشيعة 2# العالم وكذلك 
مسؤولية عتباتهم المقدسة © مدينتي النجف وكربلاء. فكان هذا 
مما زاد من الترابط بين المرجعية الشيعية والحكومات الإيرانية 
المتعاقبة. 

(6) «لمحات اجتماعية) لعلي الوري ( .)١١١ - 1١١١/0‏ 

(3) مصطلح شيعي يقابله الشريف 2 المصطلحات السنية؛ وهو من ينتمي 
نسبه لآل البيت. 
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المورد, وأن مواردهم آيلة للنفادء والسيب المباشر 
وجود الإنكليز. 

وعندها تعارضت مصلحة السادة العرب 
الإنكليزء ولذلك كتب المراجع الثلاثة الحبار 
(الشيرازي - الأصفهاني - إسماعيل الصدر) رسالة 
إلى رئيس الوزراء الإيراني يحثونه على عدم توقيع 
حما كانت + إيران والعراق”: ووظّف هؤلاء 
فحر أن الدين ضد بريطانيا باعتبارهما مسيحية 
حافقرة وباعتيارهها مستعمرة» وحرحوا عواطف 
الشيعة لحماية المراقد- معأن البريطانيين لم 
يقتريوا من المراقد», وهم أذحكى من أن يقتريوا من 
المراقد -. 

ورافق هذه الثورة محاولة لتحقيق هدف وحلم 
كبيرطاما راود الشيعة © العراق وهو استغقلال 
دولة شيعية دينية شُ العراق» ولا يظن أحد أن هذا 


من نسج خيالي أو افتراض غير موجود؛ فقد تم 


)١(‏ وهذا ما جرى بعد الاحتلال الأمريكي سنة ٠٠١7”‏ فعندما أراد الشيعة 
الحصول على دعم أمريكا ضد نظام صدام جلبوها واستدعوها 
للعراق وعاونتهم إيران» فلما تمكنوا من السيطرة على العراق طلبوا 
مغادرة الأمريكان للعراق» وكذلك طلبوا الفيدرالية 4 القانون 2 
بداية الاحتلال» وعندما تمكنوا من السيطرة على العراق حرموا 
السنة من تطبيق قانون الفيدرالية» ومع الأسف يظل مجموعة من 
السنة لاسيما الوطنيون منهم يكررون الأخطاء ذاتهاء وهو نوع من 
الببل والخبل السياسي السني دون النظر لمصلحة البلاد ومصلحتهم. 
نفس الأمر حصل ع ثورة العشرين فعندما رأوا أن مصالح بريطانيا 
ضد مصالحهم حاريوهاء وعندما رأوا أن مصالح بريطانيا معهم 
تعاونوا معها. :وتحن المثة تهرف :رما لا" تقرف لا 1ض مصالحنااوك 
مصالح البلاد؛ ولو كان ساسة العراق السنة ‏ بداية تأسيس العراق 
الحديث سنة ١197م‏ على عقلية ساسة اليوم لما تأسست الدولة 
العراقية الحديثة. 


عقد مؤتمر كش النجف للعديد من شيوخ العشائر 
وعلماء الشيعة لتحقيق إنشاء (حكومة دينية تقوم 
على المبادئ الأساسية للمذهب الشيعي) على غرار 
ما نادى بهالمجتهدون المؤيدون للدستورية خلال 
الشورة الإيرانية. يقول الشيخ مهدي بن محمد 
الخالصي: إن جده الشيخ مهدي الخالصي طرح على 
السيد علي بن الميرزا محمد حسن الشيرازي 2 
مجلس خاص فكرة أن يكون ملكا على العراق؛ 
ولكنه رفض ذلك بشدة". 

ويذكرالسيد محمد الشيرازي أن الميرزا 
محمد تفي الشيرازي أحد قادة ثورة العشرين 
اقترح على شيوخ القباكل العربية الشيعية 4 الفرات 
الأوسط فكرة انتخاب أحدهم ملكا على العراق؛ 
ولكنهم اختلفوا ورخفضوا هذه الفكرة"”. 

فحيف بعد ذلك يدعي المتحذلقون الشيعة 
من أمثال الكاتب (الحرياء) حسن العلوي" 
وغيره: أن الشيعة كانوا لا يريدون قيام دولة 


هذههى خلاصة حقيقة ثورة العشرين؛ 


5. 


الحجة الثانية: ومن الشواهد الأخرى على 
وظئة اتشييهه الخراق كما مسوفها احص بظهور 
يسان يي كم ضكرن مقا بكو العسراشن 
وطنيتهم» سواء كان ذلك #2 اللأحزاب الوطنية أو 


(0) حوار للاذاعة الإيرانية مع الشيخ محمد مهدي الخالصي (الحفيد) 
بتاريخ "١‏ كانون الثاني/ يناير 15185: نقلا عن كتاب «الإمام 
الخالصي «( 17؟1) لباشم الدباغ. 

(9) الشيرازي إلى حكومة ألف مليون مسلم ( ص 35) ؛ محمد الشيرازي. 

(4) الاسم الحقيقي لبذا الكاتب الشعوبي صاحب الأصول البندية هو: 
حسن عليوي هندشء؛ وقد ضحك على العراقيين السنة ومن ثم على 
السعوديين ليحصل على ملايين الريالات السعودية مكافأة على 
كتابه «عمر والتشيع). 

(0) «شيعة العراق» لإسحاق النقاش (ص ١؟5١).‏ 
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العلمانية أو الليبرالية وغير ذلك. 

والجواب: إن هذا صحيح 4٠٠١‏ ولكحن حل 
وسو فون تج فرشل خطرنية بالشسشيم إلااانشياء 
النسب والطائفة:؛ بينما انتماؤهم الحقيقي كان 
للأحزاب ذات النمط القومي أو العروبي أو 
الشمولي؛ كالشيوعية. ومصداق هذه الفكرة أن 
الشيعي كلما ابتعد عن دينه ورجال دينه كان 
أقرب إلى الفطرة السوية والسلوك الصحيح مبتعدا 
عن عقد التشيع مثل: المظلومية» والحقدء والشأر 
والبحث عنه 4# سراديب التاريخ» وكلما اقترب من 
دينه ازداد طائفية وحقدا وإقصاء للغير؛ وسيطرت 
على منطلقاته العقد النفسية والتاريخية الشيعية» 
كما أن الارتباط أصبح لازما للشيعة بإيران. 

الحجة الثالثة: ومن الأمثلة التي يطرحها الشيعة 
لتفنيد فكحر ولائهم لإيران» مشاركة الشيعة 
العراقيين ‏ الحرب العراقية الإيرانية (1980- 
م ): حيث يقول أصحاب هذا التوجه إن شيعة 
العراق حاربوا مع الجيش العراقي ضد إيران بوازع 
الوطنية العراقية» ويقولون: إِنْ معظم الجنود (وليس 
الضباط) الذين قاتلوا ب الحرب العراقية الإيرانية 
كانو | شيع والضناط :حكازوا مننة! 

والجواب: إن شيعة العراق خاصة # المناطق 
الجنوبية (التي يسككنها الشيعة) خلال تكوين 
الدولة العراقية من عام 147١‏ إلى سنة 198٠‏ ذاب 
كثير منهم 4 بوتقة الأحزاب القومية والشمولية 
(الشيوعية) بسبب توجهات التعليم # العراق ذي 
الصبغة العروبية القومية» فلقد كان التعليم المدني 
هو التعليم الوحيد # مناطق الجنوبء؛ والذي ساهم 
رفع حالة الجهل والقبول بالخرافة والبدع 2 
مناطق الجنوب والتي بقيت مناطق عشائرية يسودها 
التخلف وعدم الاستقرار لأكثر من أربعة قرون. 
وارتبط العمل 4# أجهزة ودواكر الدولة العراقية 
بالتعليم غير الديني. حيث كان لابد من سلوك 
التعليم المدني للوصول للوظيفة؛ وكان العمل 2 


أجهزة الدولة هدفا لكل العراقيين. 

لقد ساعد تثقيف وتعليم أهالي الجنوب على 
تقليل سلطة (السادة) ورجال الدين الشيعة 
(الواقك»" العنين كان لمعنو سقفي الخموت 
رجه وو لكسميم كو امتواعنة فين الفعطناتق 
وأصبحت الدولة ودوائرها الرسمية هي البديل عن 
مدو لاود فهو الطروا وه جحل الشائكن الجتشائرية: 
وهو الدور الذي كان يضطالع به السادة والموامنة. 

ومتد متكضف الثلذكديات شن الفدرن المشرينة 
تغيرت الأمورء فأصبح الشيعة بسبب حصولهم على 
ثقافة وتعليم جيدين من قبل الحكومة منخرطين 2 
أحزاب: علمانية وليبرالية وشيوعية وقومية ويحملون 
عكار ل تي 

أما كون الشيعة من الجنود ومن ذوي الرّتب 
المتدنية وليسوا ضباطا وأصحاب رتب عليا ع 
الجيش العراقي» فهذا بسبب دخولبم للجيش وهم 
لأ يحيكون تتزياناك نو ادية ابورهدةا يحسيعيان بد 
كافون اعد ادرااكب !الكو سك سحي 
شوتنيق » اقسي احداطل اها مغرب ]يدحو انك قات 
افيد ان حبوةنف بداو غاكبية انكف سن لشي 
بل لأن الشيعة كانوا فثة متخلفة كما قال الملك 
فيصل 2 وصفهم. 

أما الضباط فمن تعلم منهم والتحق بالجيش 
يحتيا كدان او كحينيا مشت امحيع محايظاء 
فموازين الجيش آنذاك هي معايير وظيفية وليست 
ظاكتيلةم وفناة كن العيدن اتنزاسي د التنويعينيات 
والثمانينيات أصبح ممتلنا بضباط شيعة» وكان من 
الحئ زوفت رن المي عدي ليون 
المراقتى وات على رابسها التدفاع عدن الخراق ختوطن 
وليس عن المذهب؛ مع ملاحظة ضفف التوجه 
الدين الشيغي 2 ذلك الوقت: 


)١(‏ مصطلح مأخوذ من كلمة (مؤمن) وهو يطلق على رجل الدين الشيعي 
الذي لا ينتمي إلى أهل البيت نسبا. 
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وهناك سبب آخر ألا وهو أن القيادة العراقية 
© حزب البعث كانت 4ش السبيعينيات 
والثمانينيات من أصول سنية (رغم أنهم علمانيون 
لا يؤمنون بالانتماء الديني) لكن الجزور الأصلية 
للانسان تبقى تؤثر به من حيث لا يشعر وترجعه إلى 
هويته الحقيقية»: فلا يحمل السئني مهما حمل من 
أكتكباو طق سكلوف نولا عفكو ا قار يقي وله كا دذ 
تبعية للغير ولا مرجعية. 

لحن ومع ظهور ثورة خميني وفكره ثم 
الحرب العراقية الإيرانية لثماني سنوات توسعت 
دائرة المفهوم السئني عند القيادة العراقية ومواجهة 
تحديات أجبرتهم على فهم الحقائق نوعا ماء وبدأت 
تدرك بعض الحقائق التي كانت كحركة علمانية 
لا تدركها؛ مثل حقائق عن التشيع وإيران ولكن 
التوجه القومي سحب حزب البعث دائما نحو تفسير 
الصراع نحو الصراع الشعوبي العربي أو الفارسي 
العربي أكثر من السيني الشيعي. ومن المؤوسف أن 
البعثيين استمروا ليومنا هذا على نفس المفاهيم. 

وكذلك فإن سلوك خميني وسلوك الأحزاب 
الدينية الشيعية كحزب الدعوة والمجلس الأعلى 
4 الاصطفاف مع إيران ضد بلادهم: كان 
عاملا دفع بالدولة للثقة أكثر بالعنصر السني الذي 
لا يحمل أي تبعية لفكر خارجي يعمل لبدم العراق 
كوطن. 

لحن هل كان هذا الموقف الشيعي وطنيا 
غراقيا خائضا دوخ مقات ؟ 

وللجواب نقول: كلا وألف كلا؛ فقد هرب 
قسم كبير من الشيعة العراقيين لإيران بعد قيام 
دولة الخميني وأنشأوا هناك «المجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية» بقيادة محمد باقر الحكيم» وشاركوا 
4 الحرب ضد بلدهم» وشاركوا 4 تعذيب 


الأسرى العراقيين". وخيانات حزب الدعوة وإعطاء 
المعلومات العسكرية لإيران شيء عايشناه. وكثير 
ممن نعرفهم من حزب الدعوة كان يصرح لنا بفخر 
بموقفه الخياني. 

الحجة الرابعة: يحتج البعض بمحارية حسن 


أخرج الشيعة من هامش التاريخ إلى الخندق الأمامي 
للأمة.. 


والجواب: إنه نتيجة لحالة البزيمة التي تعيشها 
أمة العرب والإسلام مع الاحتلال الإسرائيلي» أصبح 
اسحواكال كيو بطكاة اد ميسو !لحز را ليمي 
مع تصريحات أردوغان 4# وجه بيريز به منتدى 
دافوسء؛ بل حتى الشيوعي شافيز رئيس فنزويلا 
مجد العرب تصريحاته ضد إسرائيل. 


)١(‏ وثائق تعذيب الأسرى العراقيين ومن يشرف عليها من العراقيين الشيعة 
شيء يندى له الجبين وعار ب جبين شيعة العراق عندما عدبوا 
العراقيين سنة وشيعة» فقد كان الأسرى العراقيون تحت إشراف 
مرتضى شريعتي والجيش الإيراني ثم تحولوا إلى محمد باقر 
الحكيم ليعين صدر الدين القبانجيء الذي لم يعرف الرحمة فى 
حياته ويسمى ب (علي كيمياوي) للشبه الكبير بينهما ث القتل» 
وقد أرغم الأسرى تحت التعذيب والقتل على التوبة والتكفير 
بالاشتراك ش لواء بدر الذي أسسه الحكيم بإشراف وتدريب ورعاية 
أجهزة المخابرات الإيرانية. 

وكان العراقيون السنة يرغمون على سماع محاضرات لتغيير 
مذهبهم ومن هؤلاء العراقيين المدعو علي البدري (عم سامى البدري) 
الذي يدعي تحوله من المذهب السني إلى المذهب الشيعي. وكان 
الأسرى يجبرون على التحاقهم # القتال ضد إخوانهم العراقيين 
إرضاء لجبروت الولي الفقيه وإشباعا لرغبة السياسيين العراقيين. 
وكان الإيرانيون يستخفون بهؤلاء لدرجة رميهم 2 فتح الألغام لأن 
دماءهم رخيصة» وأكثر رخصا منهم هي الدماء العراقية البريئة التي 
أجبروها على عمليات كثيرة كان مصيرها البلاك © الحرب بين 
العراق وإيران. 
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إسرائيل علي أن أغير كل المعادلة والنظرة تجاه 
تاريخ طويل للشيعة # الخيانة عبر التاريخ 
القديم والحديثء إن ولاء حزب الله لإيران هو ما 
يصرح به قادة الحزب كما ث كتاب نائب حسن 
نصرالله؛ الشيخ نعيم قاسم «حزب اللّه؛ المنهج 
التجربة المستقبل»؛ ونصر الله نفسه أليس يفتخر أن 
يكون فردا 4 ولاية الفقيه وهي منظومة إيرانية» 
وما يقوم به حزب الله ليس مقاومة؛ وإنما حربا 
بالوكالة لصالح إيران كما كشف ذلك موقفه 
من المقاومة العراقية ضد أمريكا والتي تجاهلها 
بالكلية وموقفه المشين الجديد بدعم بشار الأسد 
ضد ثورة الشعب السوري. 

وإيران أيضا تصرح بتبعية الحزب لبا فهذا 
حسين شريعتمداري" يقول: «إن حزب الله لا يقاتل 
من أجل السجناء» ولا من أجل مزارع شبعاء أو حتى 
القضايا العزبية أياً كانتت 4 أي وقت وإنما من 
أجل إيران ‏ صراعها الحدودي لمنع الولايات 
المتحدة من إقامة شرق أوسط أمريكي»". 

كحلمة لا بد أن تقال: 

لا نكر أحد أن هناك ثلة من الشيعة المثقفين 
وقليل من العمائم لا تحمل فكرا حاقدا ضد السنة 
وعندهم روح وطنية»ء هذا موجود فعلا. لحن 
السؤال: كم حجم هؤلاء 4 المجتمعات الشيعية 
سواء كانوا 4 العراق أو لبنان أو البحرين أو غيرها 
من التجمعات الشيعية؟ وهل العبرة بالقلة أم 
بالكثرة والغالبية؟ 

والحوات؛ 

تتفق الدراسات أن غالبية الشيعة بنسبة أكحثر 


)١(‏ حسين شريعتمداري من المقربين جداً إلى المرشد العام علي خامنئي» 
وهو صاحب التصريح الشهير بأن البحرين جزء من الأراضي 
الإيرانية» وأنها انفصلت عن إيران إثر تسوية غير قانونية بين الشاه 
وبريطانيا وأمريكا. 

0) ذ جريدة كيهان 2# مقالة بعنوان (هذه حربنا). 


من -8١‏ 20 ينتمون للتيار الديني أو يميلون ليم 
كرك ا كناقها وكفرطت] وعد يالا بعواقون اقم 
أبداء ويتبقى بين ١5١ -٠١‏ * للتيار العلماني بين 
الشيعة» ولا ندري كم هي نسبة الشيعة الذين 
يصطفون مع السنة بينهم؟ 

ومصداق ما نقوله هوانتخابات 25٠١60‏ 
وانتخابات ١٠٠٠م‏ 4# العراق فغالبية الشيعة 
اصطفت خلف التيارات الدينية الشيعية»؛ أما القائمة 
العراقية بقيادة الشيعي العلماني إياد علاوي التي 
كانت تمثل التوجه الوطني (السني والشيعي) فلم 
تحظ من دعم الشيعة إلا بالنسبة المذكورة؛ وحتى 
هذه القائمة الوطنية قام النواب الشيعة فيها ٠١(‏ 
نواب) بالانسحاب منها وتشكيل قائمة خاصة بهم 
عرفت باسم «القائمة البيضاء» مما يؤكد نظريتنا 
4 أن غالب الشيعة وعمومهم لا يستطيعون التخلص 
من العقدة الشيعية وسلوك مسلك الأقلية. 

إن العبرة بالغالبء والنادر لا عبرة فيهء. فما 
هي فائدة الخالصي والصخري والحسني على فرض 
أنهم يمثلون تيارات شيعية وطنية إذا كان وجودهم 
لا يمثل شيئًا ش العراق أو لبم وجود لا تأثيرله إلا 2 
القليل النادر. 

ل4 الختام: إن الشيعة عموماً يتحركون بشكل 
متناغم مع السياسة الإيرانية» ويستجيبون لأهداف هذه 
السياسة أكثر مِن استجابتهم لسياسات ومصالح الدول 
التي يسكنون فيهاء رغم أنه من الممكن أن تسيطر 
إيران على مناطقهم وتذيقهم الأمرّين كما هو حادث 
لشيعة الأحوازء الذين بدأوا ينقلبوا على إيران» حيث 
أصبح بعض شيعة الجنوب يجاهرون برفض السياسة 
الإيرانية بسبب اعتداتها على مصالحهم. 

وعلى السنة أن لا يعوؤلوا كثيرا على فرضية عدم 
ولاء شيعة العراق لإيران فالهفكر الصفوي أصبح 
متغلغلا عند الشيعة حتى لو نُسفت إيران من الخريطة 
فالتشيع بفكره الحالي هو شر وإيران شر آخرء فإذا 
ذهبت إيران بقي شر التشيع؛ وأحلاهما مر. 
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" خطايا تحرير المرأة“ وجهة نظر غربية! 


أسامة شحادة” 


«خطايا تحريرالمرأة» مهم للمتابعين 
نعنضايا:المسراة و «العوو السعدرى اناه داق 
أكن أتوقع أن تكون كثير من انتقادات التيار 
الإسلامي للمفهوم النسوي 
المتعضرف هي وجهة نظر 
مشتركة مع جهات غربية 
ملمنانةة أنطيا !! 

فمؤلفة هذا الكتاب هي 
الكاتبة الأمريحية كاري 
إل. لوحاس وهفي عضو 
بالحزب الجمهوري الأمريحي 
وتنيشييوة للحن ينات وتاتيسةة 
ارين كرسي التوزة المتس ها 
وقد ترجم كتابهاوائل 
البلاوي؛ء وصدرت الترجمة عن 
ذاو طون الجديددة باتساهرة هاه 4921 وكنان 
الكحات لاجرل كن سا0 

القنعيد الأسساتن مخ كناني ) كين ون 


(*) كاتب أردنى. 


1 4 


كاري إل. لوكاس 


0 


ترجمة:وائل محمود الهلاوي 


كاري تقديم المعلومات المحجوبة عن النساء 
مرحلة العشرينيات والثلاثينيات تجاه 
قضايا الزواج والعلاقات خارج الزواج والإنجاب 
والطلاق» وذلك لأن المؤلفة تعتقد أن هناك 
الكخثير من المعلومات المزيفة والأوهام يتم 
تفريرهنا لبذ الفكة من النساء من قبل الحركة: 
النسوية # أميركا التي احتكرت ذلك لفترة 
طويلة عبر وسائل الإعلام 
والستي تكون وعياً زائفاً 
لديهن مماانمحس على 

ميزةالكتاب أنها 
تجربة شخصية لامرأة 
أموَوْكيِسنة :8 الكانيستسنة 
والثلاثين من عمرهاء 
تزوجت وأنجبت طفلها 
الأول» وهي تعرف الحياة 
الأمريحيثة وتدرك 
تعرجاتها.ء وقد كتبت هذا 
الكتاب لأنها شعرت أنها لو كانت تعرف هذه 
المعلومات من قبل لكانت حياتها مختلفة» وهذا 
يجنبنا سيل الاتهامات الجاهزة والمعلبة ضد كل 
معارض للرؤية النسوية العلمانية. 

تبدأ كاري بالحديث عن تغير مفهوم 


٠.٠١ 111111111111111111118)])]|]!|]ؤزططدوسص‎ 


النسوية الحديثة اليوم عن نشأتها عام 
7 والتي كانت تعنى المساواة الى شيء 
مكتاعيف نانسا : بحيث أصبحت «ترتبط 
بأجندة تحقق منفعة مجموعة مصالح معينة)ء 
وتستعرض كاري تطور مفهوم النسوية عبر 
مراحلها الثلاث فتقول: «وبينما ركزت الموجة 
الثانية على مخاطبة مصالح المرأة البيضاء 
حتشنة الحسال:ذاث ايبول الختسية الظبيميحة: 
فالخشوية العاسرة تركصرز يشكل كبير علس 
السحاقيات ونساء الأقليات والنساء 
الفقيرات»؛: وتخلص كاري من هذ إلى أن 
حرحة تحرير المرأة نجحت 4 تحقيق هدفها 
بمساواة النساء بالرجال» لكنها جنحت عن 
رسالتها الآأصلية حين ارتبطت بسياسات 
ليبرالية راديكالية مع عداء شامل نحو 
الآأسرةء وتنقل عن جلوريا ستاينم إحدى رموز 
النسويات قولبا: «المرأة التي تم تحريرها هي 
المرأة التي تمارس الجنس قبل الزواج» وتعمل 
بعد الزواج»!! 

بعد هذه المقدمة تبدأ كاري بمناقشة 
المعلومات المزيفة والأوهام المفلوطة التي 
تتبناها النسوية الحديثة:» فتتناول موضوع 
الاختلاف بين الجنسين وتقرر أنه أمر طبيعي 
وفطريء» وهي الحقيقة التي ترفضها النسوية 
الحديثة؛. رغم أن الحقائق العلمية تؤحد أن 
الاختلاافات بين الجنسين حقيقة علمية لا 
يمكن التشكيك فيهاء فثبت علميا وجود 
اختلاف بالتكوين الدماغي بين الرجال 
والنساء. مما يستدعي تنوع وتباين أدوارهما 
الحياة. 

ومن الأوهام النسوية التي تفندها 


حاري مزاعم النسوية تجاه الجنس» 
فالنسوية التي رفضت الأسلوب القائم - 4 
الفرب- على تودد الرجال للنساء واقتصار 
الصلاقة الممسية ملكى :يمل سوق ناف تسا 
تقليلاً من شان الكرأة وجعلنها ضحية 
يستدرجها الجاني بهدية مسمومةء. فحكحان 
البديل الذي قدمته النسوية جعل المرأة شأنا 
مباحا بالكلية لكل الرجال دون أي التزام 
بزواج أو حتى تودد أو جدية كالسابق» بل 
معي لضان ان لباه من معي ا د 
علاقات (تيك أوي) دون مقابل؛ وأن وصول 
ارا ليذه الرجلة مووليل تجروها ا 

وتؤوحد كاري أنها راجعت المناهج 
ايشاسصحة يسول انها تاف التجسوة 
التمهيدية 4# ٠١‏ كلية ووجدت أنها تحتوي 
مني الك ويرمو الملوسا كا لشجحفوات فيوس 
والتي تقدّم للطلبة وكأنها حقائق مسلم بهاء 
ومنها أن العفة مفهوم غير صحيح ولا يجب 
الالتزام به! 

وتنبّه حاري على أن نتائج عدة 
استطلاعات ودراسات تؤكد ندم الفتيان 
والفتيات على ممارسة الجنس مبكرا 
ودون زواج» ومو واقع يخالف تنظيرات 
الفكر النسوي»؛ لكنه ندم متأخر بسبب 
كثافة الحشد للقكخر النسوي يذ الإغلام 
والقفلية: 

وتتناول كاري قضية العشف ضد 
اينار وشيوي الجا تحت 1 بي 2 
فعابية التسوكاتك ان ارحس ما رو فى الس 
وأن العثنف ضد النساءأمرلا مفرمنهء 
خلاف الواقم والحقيقة فاغلب الإخضبائيات 


0 الراصد - العدد ٠١8‏ - جمادى الآخرة؟547اه 


المعروضة مبالغ فيها والمسلسلات والأفلام 
جزء ركئيسي ف نشر هذه الخرافة من خلال 
تضحيم الحوادث الشاذة وغير الطبيعية 
والترحيز على أفظع القصص وال مواقف 
وأكثرها رعباً لتجعل منها حقيقة واقعية, 
ويؤحد هذا الفارق الحقيقي بين الحياة 
الحقيقة والحياة المتخيلة 4# السينماء فكحم 
هو نصيب الحقيقة من واقعالجريمة 2# 
الفرت مقارثة يما تعرضة الستنة؟ 

فالعنف الذي يقع على الرجال أضعاف 
مايقع على النساءء وهذه الإحصائيات 
تبرهن على ذلكء؛ فعدد القتلى من الرجال 
أضعاف القتلى من النساء وحذلك عدد 
المشاجرات والاعتداءات التي تصيب الرجال 
أكثر من النساء»ء ولم نسمع عن «العنف ضد 
الرجال»! 

وتتعرض كاري ف كتابها لموضوع 
الزواج وتفند فيه أوهام النسوية تجاه 
مؤسسة الزواج وتؤحد باللإحصائيات 
والدراسات أن الزواج شكل عاملا أفضل 
للوضع الصحي والاقتصادي للمرأة وحذلك 
من ناحية الإشباع العاطفي. 

أما موضوع الطلاق والذي تحاول 
الحرحة النسوية وأذرعها الإعلامية 
الترويج له على أنه قضية هينة لا يستحق أن 
يكون له مبرر مقنع وأن بإمكان أي امرأة 
التعهايش معه»؛ لحن الحقيقة أن انتشار 
الطلاق كان له كلفة باهظة على المجتمع 
والأسّر نفسهاء من ضياع الأطفال وتعاسة 
اتسين 


ومما تنبه عليه كاري أن فكرة تأخير 
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الزواج وتأخير الإنجاب بسبب البحث عن 
اذاو الإجساح التوظيفي :دوت عي عمق 
فوى جخكتفرهن الحناء لاحي يونين قطبار 
الإنجابء وأن هؤلاء النساء غالبا لم يختزن 
هذا الخيار بقدر ما هو عدم إلمام بتبعات قرار 
شاخين الؤواج والأشسات» مقن فيكونا هانا 
ورئيساً ب حياة كل امرأة وهو الأمومة. 

تناقش كاري موضوعات أخرى مثل 
الإجهاض وقيمة العمل 4# حية المرأة 
ورعاية الآأطفال من قبل الآخرين ومشاركة 
الدواة لديا تورف م مكداوو ا وسطدل عن 
حقيقة الآجندة النسوية وأنها تتحيز للفكحر 
اليساري المتطرف وتسعى لجعل الحكومة 
الأمريكية هي الذراع المنفن لأجندتها. 

مماأمتعني ث4 الكحتاب أن الكاتبة 
تستند لكثير من الدراءسات الغربية 
المناوئة للفكر النسوي مما يؤشر على أن 
الصدى الصاخب الذي يتعالى #4 بلادنا 
للفكر النسوي هو فكر مرفوض حتى 24 
الفسيزي وشو وك لحت اعبر ادا مكيار 
تتشه انهه العلمافيطة ا رولبية لف تحني الزالا 
تزدنع لاسحات اتصيوى اتصياحب »روفن فت 
فشل وأضرار هذا المشروع. 


زد 


الوا 


رالا 


رم ع .لع 21125 . الا الا للا 
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هكذا يتعامل مح مراجج الشيعة فكيف 
مح علماء السنة؟ 

قالوا: «أمرالمالكي بتقليص عدد 
حمايات مكاتب المراجع الدينية 4 مدينة 
النحف إلى النصفء». بعد رفقض المراجع 
دون قبي شف الها 

موقع إيلاف - ٠١17/1/١6‏ 
إن البخاث بأرضنا يستنسرا 

قالوا: ..٠‏ أنه سلم رسالة الصدر الى أغلب 
رؤساء العرب وممثليهم» حيث تم تسليم 
الرسالة إلى أربعة رؤساءء ونحو عشر ممثلين 
عن رؤسائهم وملوكم. 

وأن الرسشالة ضمت قمائية تود تخاطب 
القادة العرب بضرورة اتخاذ قرار شجاع 
بتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال 
الإبسرائيلي» وإغغلاق جميعالسفارات 
الإسرائيلية ‏ الدول العربية2. فضلا عن 
إغلاق القواعد العمسكحرية الأمريحية 23 
بعض الدول العربية». 

عضو المكتب السياسي للتيار الصدري 


موقع صوت العراق ٠١17/5/79‏ 


وينفون ولاء الشيعة لإيران 
قالوا:«تمحن جهيز الااستحخيارات 
الحويتي من اختراق منظومة اتصالات 
مشفرة بين ضباط مخابرات إيرانيين» وبعض 
ملاك وسائل إعلام كويتية... وأن الأوامر 
الإيرانية تتعلق حصريا باستمرار توجيه النقد 
لدور المملكةالعرييةالسعودية» إلى جانب 
الإساءة المتعمدة إليهاء وللأوضاع الداخلية 
فيونا» لإثارة و عساة مفاد للنسعودية اسل 
الحويت). 
موقع أخبار بلدنا ٠١١7/1/١7‏ 
مسموح بالتد خل الإيراني فقط 
قالوا: طب قا لمعلومات مسرّبه من 
ميلشيات مُقرّبة من حركة حزب الله 
«العراقي) الذي يتزعمه (عيسى السيد 
جعفر)ء. هناك معلومات مؤحكدة عن تدريب 
(فيلق القدس الإيراني) لقرابة مائةألف 
مقاتل تمهيداً لإرسالبم للأراضي السورية 


للمشارحة 2 الحروب الدائرة هناك)». 


عضو المجلس الوطني السوري 
متعيفة لقوق اح أ 2ه 


05 تئر 


هكذا يروج اللوبي الإيراني لها 

قالوا: «أقراً حاليا كتاب «الشيطان الذى 
تعرفه.. التعامل مع إيران حقوة عظمى)» 
120177 عا 11لاء10 عط1اء طغزلالا عطزلوءج[ 
0771 511261 للقلطة"1] كع لآلا عط ]1 )ب 
اللويى الإيرانى #4 الولايات المتحدة 
الأميرحية للتأثير على القرار السياسي 
المتعلق بالعلا قات الأميرحية - 


الأكراتفحة 


ات 2 2 08 ااا 8 ا 
الكاتب لإيران على أنها أكثر عقلانية من 
العرب بش تعاملها مع الفرب» خاصة الولايات 
المتحدة الأميرحكية:؛ وأن الحكم عليها يجب 
أن يكون على أفعالبا وليس على تصريحات 
مسؤوليها تجاه أميركا. ويعيد ذلك إلى كون 
إيران دولة شيعية ذات تاريخ إمبراطوري 
وحضاري عريق متمثل 2# الحضارة الفارسية» 
مها "و هلءها"لتكون شتريكة للؤلابات التعتدة 
ا 0 ا ل 00 
المشتركة بين البلدين؛. وهو مالا يتوافر لدى 
التووق القيسية الأ شزس 5 التطقة ‏ واف تتا قطن 
لافت يقدم الكاتب إيران على أنها الشيطان 
الذي يجب أن تخشاه أميرحا يما لديها من 
قدرات عسكخرية: ومن قدرة على حشد 
انتحاريين لإلحاق الآذى بأميركا والغرب). 

عبد الملك بن أحمد آل الشيخ 

الشرق الأوسط ٠١١7/5/١6‏ 


نصرة القدس على مذدهج البوطي!! 
قالوا:«الملشاركون 2# المؤتمر يدينون 
الآعمال الإرهابية التخريبيةالتي تحدث 
سورية وذهمب ضحيتها مثات المواطنين 
الأبرياءء ويمدونها منافية لما جاءت به 
الشرائع السماوية» والأخلاق الإنسانية»؛ 
وك ههه الأعيتال الكسوافيئة ل فزني ابنصاء 
الأمة إلا ثباتاً على الحق»؛ ولن تكون إلا 
دافعاً للمزيد من الإصرار على تجاوز 
المحنة التي يمر بها بلدنا الحبيب». 
توصيات مؤتمر علماء بلاد الشام 
لنصرة القدس 
موقع وزارة الأوقاف السورية ٠١١7/8/٠١‏ 
تبادل أدوار بين إيران والعراق 
قالوا: (بحث محافظ يبفداد صلاح 
معد الور اسه تداك رح ب البجز 
الخبرى 4 جمهورية جزر القمر مويني 
بركة سيد صالح: التفاون الاقتصادي 
والتقيسيا 2 بحست الناهفتتية: وا نهر هر 
الصصيري» حنحث إن العامة ينفو 
رواب هال سح يفنا در اوبتك سيول ]وول 
جزيرةالقمربغيةإبرامهاء مع قيام 
المحافظة بترتيب زيارة للوقد إلى مرقد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني وحذلك 
النشظر م عالجهات لمعنية ف الطلب 
المقدم بتدريب قوات شرطة جزر القمر 
كف وفد انار 


موقع وكالة السلطة الرابعة - ٠١17/5/17‏ 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
0000 0 
ب ة عن راى "المراصد". ٠‏ 
وو ع 07 يه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


فلسطينيو العراق وتسح سنوات من الكارثة! 


أيمن الشعبان - فلسطينيو العراق ٠١15/4/٠١‏ 


كنا نظن أن نكبة عام :١448‏ وصلت من 
البشاعة والإجرام والانتهياكات وطس الحفائق 
وتزوير التاريخ» ما لم يصدقه عقل أو يسبقه مثيل» بما 
فيها من تهجير وتشريد قرابة 7٠١‏ ألف فلسطيني؛ 
وطردهم من قراهم ومدنهم ومساكنهم» واحتلالبا من 
قبل الكيان اليهودي» مع عشرات المجازر والفظائع 
وسرقة الممتلكات؛ وتدمير 178 قرية بالكامل» وتحويل 
شعب بمعظمه إلى لاجئين؛ حتى أصبح هذا مصطلح 
النكبة ذو دلالات ومغازي كبيرة بمفرده! 

وعندما هُزمت الجيوش العربية عام 2195717 
واحتلال الصهاينة أراض عربية جديدة؛ أصبح يطلق على 
هذه المأساة «النحكسة)» حتى باتت هذه المصطلحات وما 
تبعها من أحداث علامات وإشارات؛ على المحنة والأزمة 
والضعف والتقهقر الذي تمر به الأمة لا سيما اللاجثين 
الفلسطينيين وما مروا به من ويلات وحقب مظلمة. 

لحن عدرها عقكا 'اقصدؤل اكامباة ومراحل أكسنة 
يتادق فقاضيلها ف العراق: مسن احتلاه ها م 
حصلت كارثة فاقت النكبة والنكسة:؛ ما زالت ملفاتها 
متتواحنة ده اللحطكة+ لأن الظلده والقحل واستوجير 
والاضطهاد والإجرام» الذي وقع على فلسطينيي العراق 
بايدي ميليشيات عراقية ذات ولاءات صفوية وغطاء 
صهيو- أميركي وسكدوت دولي أممي وصمت عربي 
وإهمال فلسطيني؛ فاق التصورات والمخيلات وليس الخبر 


4 أ .211250 . ال ملالا 


اللراصد - العدد -٠١١‏ جمادى الآخرة ؟1547ه 


كا معاينة. 

لم يكن 2 الحسبان رؤية جنود المحتل تمشي ذ 
شوارع بغداد» بعدها استحضرنا أن الاحتلال لا يأت 
بخير أبداء لتبدأ مرحلة حرجة للفاية تنوعت فيها 
الويلات» إلا أن تسع سنوات - كأنها قرن- كشفت 
المستور وأظهرت المخفي؛ كانت الحقيقة التي لا شك 
فيها أن أكثر من 5١‏ من الانتهاكات التي تعرضنا لباء 
تقاسمتها الميليشيات الطائفية الصفوية والأجهزة الأمنية 
العراقية» غالبية تلك الممارسات موثقة مؤرشفة مثبتة وما 
خفي أعظم!! 

تسع سنوات على الزلزال والكارثة؛ أفرزت نتائج 
مدمرة بفعل الممارسات السادية البمجية البربرية» أبرزها 
البدية المجانية المقدمة للكيان اليهودي من قبل العصابات 
الفئوية العنصرية العراقية الحاقدة؛ وهي إضعاف البوية 
الفلسطينية وإبعادهم عن عمقهم العربي والإسلامي» 
وإذابتهم وإضاعتهم 4 مجتمعات جديدة وعادات مختلفة 
وتراث غريبء ولا زالت الرقعة تتسع! 

تجاوز عدد الفلسطينيين 4 العالم ١١‏ مليون نسمة 
أكثر من نصفهم بالخارج» بسبب الاحتلال الصهيوني 
وممارساته» أما فلسطينيي العراق فعددنا عام ؟١٠٠‏ بلغ 
0 ألف ولو فرضنا أن نسبة النمو الطبيعي ”7 سنوياء 
بمعنى أن العدد الفعلي الكلي الآن يقدر ”55 ألفء 
والمتواجدين حاليا ‏ العراق لا يتجاوزون ستة آلاف!! 

بلْقَة السب فإن 215 فقط من مجموع عدد 
فلسطينيي العراق متواجدين فيه حالياء وأكثر من 
٠‏ تم تهجيرهم هجرات متكررة تصل بعضها إلى 
خمس مراتء توزعوا على قرابة خمسين دولة غالبيتها 


01 22222222ئ2ئ2ئ5 تئر 


أجنبية! أوضاع أكثرهم غير مستقرة» فهل نصدق بعد 
اليوم شعارات الدولة الصفوية «الموت لأمريكا الموت 
لإسرائيل)؟!!! 

المشروع الصهيوصفوي ش العراق حقق مكاسب 
متقزفة» جتهجير وتتشترين هن التييكة الككييرة نين 
العائلات الفلسطينية؛ التي كانت تطمح وتطمع لأن 
ترجع من العراق لأرضها المغتصبة فلسطينء إلا أن الرياح 
جاءت يما لا تشتهي السفن» لكن عزائنا أن عدة منح 
ظهرت # ثنايا هذه المحن» أظهرها حكذب دعاوى من 
يدعون أنهم حماة القدس ومحبيها ومحرريها وقفضح 
عوارهه وكقن زيقوو وماعي على معودن اتنا ١‏ 

بعد تسع سنوات من الفاجعة التي تعرضنا لبا؛ 
ينبغي أن يكون كل فلسطيني ومسلم وعربي خصوصا 
وإنسان جح قلبه إنصاف عموما سفيرا لتلك القضية؛ ولا 
يُعدّر كل من تتصل أو تخلى عن مسؤوليته: سواء 
بالسكوت والصمت أو التبرير لتلك الجرائم وتلميع أبرز 
عتاتها ومرتكبيهاء أو التخذيل وتقزيم الأمور على طريقة 
الانتهازيين والوصوليين!! 

يفترض أن تكون نقلة نوعية بقضيتناء ولا نكتفي 
بالصراخ والبكاء والعويل لما حصلء فالجزار الذي قام 
بتلك المجازر ينطلق من عقيدة وأيديولوجية» ويعتبرما 
فعله إنجاز وانتصار قلا يلام بحسب تفكيره» لكن اللوم 
والعتب على من اجتاز بر الأمان ووقف متفرجا على أهله 
وبني جلدته» لأن مشككته انتهت أو ليس لديه مشكلة 
أصلاء كذ الوقت الذي لديه سعة من التنقل والحركة 
والمطالبة بالحقوق وحل كثير من الاشكاليات. لكحن 
كثير منا ارتضى أن يكون مثله: 

كالسريق النيناء يقكتها الظمنا +« «:واناء فوق 
ظهورها محمول 

تسع سنوات مرت بما فيها من محن ولئواء وضيق 
ومشقة:» توالت مراحلها ابتدأت بتحديات المحتل 
الأمريكي وممارساته ضدنا لإرضاء الكيان اليهودي» 
ثم تسلمت الراية ميليشيات وعصابات مبرمجة صفوياء 
لتصبح 3# الأعوام الثلاثة الأخيرة تكتيكات حكومية 
لتصفية من تبقى من لاجئين فلسطينيين مغلوب على 


أمرهم. 

من سمع واستمع لشهادات المعتقلين الفلسطينيين 
ل السجون العراقية؛ يرى العجب العجاب والحقد 
الدفين وانتقام واضحء» فشتى أصناف التعذيب والذل 
والإهانة والتلفيق» ثش كارثة وفاجعة لم نعهدها 2 
سجون الاحتلال اليهودي» وقد التقيت بفلسطيني منذ 
فترة وجيزة مفرج عنه من قبل الصهاينة» واللّه لم أسمع 
منهمعشار ما حص لأهلنا 4 معتقلات الداخلية 
العراقية!! 

أخيرا وحتى نقف على حجم المأساة والتشرذم 
والشتات والتفرق المقيت» إليكم أعداد تقريبية 
وأماكن تواجد هذا العدد القليل من فلسطينيي العراق» 
بعد تلك الكارثة : 

العدد التقريبي الدول 

-- 1000 العراق» السويد 


5٠٠٠١ -”‏ سوريا 

1500٠60-0٠‏ أميركاء قبرص 

١6٠١ -٠‏ النرويج, الأردن 

0٠٠١ -‏ الإمارات. كنداء أستراليا 

كال لاك اليمن» أندونيسياء بريطانياء 
تركياء غزة والضفة 

06-0" ماليزياء تشيلى»؛ الدنمارك» فلنداء» 


هولنداء السعودية» نيوزلندا» البرازيل» إيطاليا 
القة معويوسترا + الماقياة 
عمان» البحرين» 
الجزائر2» ليبياء المغرب» تونس» 
ستريلاتتتك]: اسلتدا: “حبك 
اليونان» بلغارياء تايلند 

مؤقت ومرور رومانياء سلوفاكيا 


ود ول 
أقل من 62١‏ مصر» لينان» 
روسياء الصين, 
التمينا؟ كوف 


البهائية حصان طروادة لإسرائيل!! 


أسامة شحادة - موقح عمون ٠١11/4/15‏ 


صدمني مقال إبراهيم غرايبة (الغد 5/5/5؟١١5)‏ 
عن البهائية لما احتواه من تلميع فج للبهائية والزعم بأنها 
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ليست منشقة عن الإسلام» وأنها تؤمن بوحدانية الله عز 
وجل وأن أتباعها لا يختلفون عن المسلمين 4# رؤيتهم 
العامة والتزامهم الأخلاقي والاجتماعي وأنهم لا يخفون 
سور الا 

وهذه الصدمة جعلتني أرجع (للشيخ جوجل) 
وأبحث عن آخر نشاطات البهائية ب الأردن والمنطقة؛ 
توجلت خيرا لتترفيل ههو 11/0 )"١‏ عن شكوى من 
تقال فشيرى نهاك بين الآأطفاق الققراء يف الرهنا مق 
خلال إقامة أعياد ميلاد لبم وتوزيع منشورات تبشيرية 
بهائية عليهم. وعلمت أن البهائية 4 الآردن سعت رسميا 
قبل مدة وجيزة للحصول على اعتراف بها من الجهات 
المختصة:؛ وأنهم بعد الثورة المصرية طالبوا بإعادة فتح 
محافلهم والاعتراف بهم رسميا ي مصرء وذلك بعد 
سلسَلةمطالياف ومتحاحكمات يهذا الخصوصن قبل سقول 
نظام مبارك؛: وكان السفير الإسرائيلي 2 مصر قد 
طالب البهائيين 2# عام ٠٠١1‏ بإنشاء جمعية أو حزب أو 
الترشح لانتخابات مجلس الشعب وغيره. 

هذه التحركات تؤشر بوضوح على وجود نية 
بهائية للتمدد والعلنية 4 البلاد العردية 2ك هده المرحلة 
الى معفهو:زعها غريها وطبهيونياً نكل الطواقف 
والأقليات الحليفة للغرب وإسرائيل» وهنا يظهر جانب 
الخطورة السياسية للبهائية. 

فالبهائية منذ نشأتها وهي تحظى بدعم يهودي» 
فمنذ نشأة البابية - وهي فكرة مهدت لظهور البهائية 
من خلال زعم علي محمد رضا الشيرازي (توي 1419م) 
أنه باب المهدي الشيعي الغائب - نجد أن مؤسسها يشك 
بأن والذيه يهودي تسمى بمحمد الشيرازي» ويعزز ذلك أن 
كشرا سن البيودية إزهران اشسهوة واتدووة كا فقن 
الشيرازي زعم تلميذه حسين علي الميرزا بزرك والملقب 
بالبهاء بأنه خليفة الباب ومن ثم ادّعى النبوة ثم ترقى 2 
التكمر فاذعى الألوهية !ا 

امهنم أن اليهاء اينكنا وكداكانيذا م نكاما 
اليهود الذين أنزلوا بعض نبوءات العهد القديم على 
كلودون النهناع والعكئناكم بلاطن ١1‏ كين وك دان 
المستشرق اليهودي جولد تسهير ف كتابه «العقيدة 
والشريعة»» ولذلك بادل البهاء اليهود المودة فجعل 2# دينه 


أن فلسطين حق لليهود وأيّد البهاء وعد بلفور وأيد أيضاً 
قيام دولة إسرائيل؛ ولذلك أعلن البهائيون 4# الدول 
العربية أنهم لن يحاربوا إسرائيل مع دولبم!! وبسبب هذا 
القن البواء فريكنة الحهاذ ف بخدمة لاسدؤات ل .كم حملت 
القاديانية 4 البند من قبل حين ألفت الجهاد ضد 
الاحتلال البريطاني: يقول البهاء: «البشارة الأولى التي 
متحت من آم الكدان كاهذا الظهور الأعظه الحميع اهل 
الزالة :مجو هكم الجهاد كن الكتات:: 

ولا تزال الصلة القوية بين البهائية وإسرائيل لليوم 
حيث # الوقت الذي تهدم فيه مساجد الفلسطينيين 
المسلمين ويتعرض المسجد الأقصى لخطر البدم والانهيار» 
تجد معابدهم المسماة «مشارق» و«بيت العدل» وهو مركز 
قيادتهم ب حيفا المحتلة» وضريح البهاء © حديقتهم 
الكتفمة والدى يعد قله حهيم ك مك الحدة: كن 
العناية والتقدير والتبجيل من قبل حكومة إسرائيل. 

ومن مظاهر الصلة القوية لليهود للبهائيين أنه بعد 
هلاك نجل البهاء (عباس) تولى زعامة البهائيين وقيادة 
بيت العدل يهوديان أمريكيان هما: ميسون:؛ ووالتر. 
والعديد من مراكز البهائية 4 أمريكا بنتيت بأموال 
اليهود منذ زيارة عباس عبد البهاء لأمريكاء وحين هلك 
عبد البهاء سنة ١575١‏ لم يسير كش جنازته إلا المندوب 
المنامن البريظائئ بف العدسن وعدد: من النهؤ: 

والبهائية تتبنى فكرة نبن الأوطان وذلك لمصلحة 
شرعدة وكود اسراقيل نيليج فخطورة البهائية 
سياسياً تنبع من كونها حليفا مميؤا لإسسراقيل سواء على 
الصعيد السياسي أو الديني؛ ولذلك تريد إسرائيل 
شرعنتها 4 بلادنا لتكون صوتاً (وطنياً) داعماً لبا بين 
المسلمين كما سعى سفير إسرائيل 4 مصر من سنوات!! 

أما خطورة البهائية من الناحية الدينية فتتبع من قوة 
تشاطل البهاكينة على صتمين النصوة والفبشي لمقاكدهها 
الأمو الذئ يمسو شرعة اتثفارها 2 العالم وتوسع مستاحة 
الجغرافيا التي وصلت إليها بفضل الدعم السخي الذي يغدق 
عليهاء ومن جهة أخرى بسبب استراتيجية بيت العدل بحثٌ 
أغرادهم على البجرة للمناطق الناكية والفقيرة والتي يكثر 
فيها الجهل للتبشير فيهاء وهذا يفسر نشاط البهائية 2 
دك الرمغا العدوديةم واسارديم عظ ذلك التلوق الك اهو 
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مع كل دين بما يناسبه حتى ينجحوا 4 خداع وإقناع 
الملبشرين بالبهائية. 

فهذه طائفة أجمعت المجامع الفقهية ومؤسسات 
الفتوى الرسمية على ردّتها وكفرهاء كما ي فتوى 
دائرة الإفتاء الأردنية رقم (59) بتاريخ: 1411/7/56 اهء 
الموافق:77١١15971/1ام‏ حيث «رأى المجلس أنه لا يجوز 
تسجيل ديانة المذكور 4 دفتر العائلة أو جواز السفر 
بهائيًا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها يخ 
المملكة الأردنية الباشمية» وأي شخص يترك الإسلام 
ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًاء وتطبق عليه أحكام المرتد» 
ويظل تسجيله 2# الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما 
هو الأصلء باعتبار ما ورد 4 دفتر عائلة والده»ء حتى 
يصدر حكم قضائي بردته»؛. وقد كان مجلس الإفتاء 
آنذاك برئاسة قاضي القضاة عز الدين الخطيب التميمي 
وعضوية: مفتي المملكة الشيخ سعيد الحجاوي: 
ود.عبدالسلام العبادي» ود.فتحي الدريني» ود.محمود 
السرطاوي» ود.محمود البخيت؛ ود. يوسف علي غيظان»؛ 
والشيخ محمود شويات والشيخ نعيم مجاهد. 

وهناك العديد من الفتاوى للأزهر والمجامع 
الفقهية التي تتوافق مع هذه الفتوى بتكفير وردة 
البهائية» وحرمة الزواج منهم وإليهم ودفنهم بين المسلمين 
أو السماح لبم بتعليم المسلمين # المدارس. 

وهذه الفتوى بردّة وكفر البهائية تعود لعقاكد 
البهائية التي تدرجت كما سبق من دعوى مؤسس 
البهائية الإيراني حسين علي الميرزا بزرك والملقب 
بالبهاء الصلة بالمهدي الشيعي الغائب إلى ادعاء النبوة!! 
ولم يكتف بذلك بل ادّعى الألوهية والعياذ باللّه؛ ومن 
أقواله ‏ اذعاء الألوهية «لا يُرى 4 هيكلي إلا ميحل 
الله ولا ل جمالي إلا جماله»؛ وهذه عقيدة اليهود 
المحرفة وهي عقيدة وحدة الوجود» ومن تأليههم للبهاء 
تسمية ابنه عباس بعبد البهاء!! 

ولذلك فدعوى البهائية أنهم يعبدون اللّه خداع 
لأنهم يعتقدون أن البهاء هو الله وليس كما نعتقد نحن 
المسلمين أن الله عز وجل هو صاحب الكمال المطلق 
والأسماء الحسنى «لم يلد ولم يولد). أما أنهم يؤمنون 


بالرسل والكتب السابقة فهذا خداع؛ فإن محمداً كَل ب 
القرآن خاتم الرسل والأنبياء فهل يؤمن البهائيون بذلك؟ 
أم أنهم يعتقدون بتحريف القرآن؟5 

ونجد أن البهاء يهاجم المسلمين ويزدريهم فيقول: 
«قد انقضى ألف سنة ومايتان وثمانون من السنين من 
ظهور نقطة الفرقان» وجميع هؤلاء البمج الرعاع يتلون 
الفرقان + كل صباح؛ وما فازوا للآن بحرف من 
المقصود منه). 

الخلاصة هي أن البهائية طائفة ردة وافدة على 
بلادناء وهي تسعى لنشر كفرها بيننا بوسائل مخادعة؛ 
وتسعى جاهدة للحصول على اعتراف رسمي؛ ويجب أن 
نستفيد من تجربة الدولة المصرية مع المحاولات البهائية 
المتكررة للحصول على اعتراف رسمي» وقد فصل تاريخ 
مطالبات البهائية والقضايا التي رفعوها للحصول على 
الاعتراف: المستشار سامح سيد محمد # كتابه المهم 
«البهاتية بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضبديةه والأحكاء القتصاقية والندى مسو رح يندة 
0 ؛ ولعل الخلاصة التي خرجت بها التجربة المصرية 
كو الطالينة البهاتيةبالأعثراف الريمق اصن الأسلاه 
والدستور حيث أن حرية الاعتقاد تتعلق بالفردء أما 
التعبير عن ذلك بمظهر خارجي فِعلي لا يصح إلا ب حدود 
ماايستمتية النظام العام للدوئة والقنانوي» ولآن الأسالاء 
والدستور لا يعترف إلا بالآديان السماوية فقط فلا يجوز 
السماح بعلنية المظاهر البهائية. 

وأن المطالبة بالاعتراف هي خطوة تأسيسية 
للسماح للبهائية بالتبشير لكفرها من جهة ودعمها 
لإسرائيل من جهة أخرى. 


الأمة والطائفة وإشكالات الهوية 


د. محمد عياش الكبيسي - العرب القطرية ١١11/5/5١‏ 


مع تصاعد التحديات الطائفية 4 الكثير من دول 
المنطقة مازالالخيار السياسي الأمني المزدوج يمثل 
الأسلوب الأوحد © التعامل مع هذه التحديات» وذلك 
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يعود لأسباب كثيرة منها ضفغف الخلفية الثقافية 
للمسؤولين عن هذه الملفات. 

ولو قارنًا بين تجربتين كبيرتين 4 هذا المجال» 
التجربة الأولى: تجربة تاريخية ناجحة وهي تجرية صلاح 
الدين الأيوبي» والتجربة الثانية: تجربة معاصرة فاشلة 
وهي تجربة صدام حسين؛ كلا الرجلين واجه تحديات 
متشابهة إلى حد ماء مواجهة الغرب (الصليبي) ومواجهة 
الفتنة الداخلية (الطائفية). 

صلاح الدين رجّح الحل الثقاي مع الفتنة الداخلية 
وبدأ بتأسيس العشرات من المدارس التي تناولت 
الإشكالات الطائفية بنوع من العمق العلمي والانفتاح 
الجواري؛ وكان الجو العام مصر وبلاد الشام يسير 
بهذا الاتجاه» حتى أسهمت زوجة صلاح الدين 2 تأسيس 
المدارس النوعية التي كان لبا الدور الأبرز 4 حماية 
البؤكة العريهة الاتحلذطة وا استهاء هاني كن اشتكان 
الفتنة الداخلية» وما زال الشعب المصري الأكثر انسجاما 
من بين شعوب المنطقة» وبهذا يكون صلاح الدين قد 
أردف انتصاراته 4# الجبهة الخارجية بانتصارات داخلية لا 
تقل أهمية وروعة عن تلك. 

4 التجرية المعاصرة اعتمد صدام حسين الأسلوب 
الأمني»؛ وهذا هو الأسلوب الأنسب لثقافته وشخصيته 
مستبعدا الخيار العلمي أو الثقلء لكن النتائج كانت 
معاكسة تماماء فالتمدد الطائفي وصل إلى أوجه أيام 
حكم البعث بأ البصرة والمحافظات الجنوبية وحتى 2 
بغدادء فبقدر ما كانت القسوة الأمنية تدفع الناس 
باتجاه التطرف كانت تمنحهم أيضا خبرة 2 طرق 
الالتفاف على هذه الأساليب الأمنية» وي هذا الوضع 
حينما كان حزب البعث لا يملك إجابات علمية لكثير 
من الأسئلة الثقافية والتاريخية كانت الجارة (إيران) - 
بثورتها القائمة على أساس هوية مغايرة ورؤية متكاملة 
الأقدر على ملء هذا 
الفوّاغ ودغنم المزاجع والمذارمن المؤيدة لباحفن :ة أياء 
القادسية (حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران). 

لق دفعت الأقة العراق كله كينا ليذم الصرية: 
وبدآأت النار تمس الأقطار العريية الأخرى» ومع كل هذا 
فإن نظرية علمية جادة لمواجهة هذه التحديات لم تر النور 


ومؤدلجة للدين والتاريخ والثقافة- 


بعد» وما زالت المقولات السطحية المبسئّطة تنتشر وأغلبها 
لا يبعد عن التجربة العراقية مثل الأدبيات الوطنية, 
والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الحديثة (الدستورية 
والقانونية)؛ وأخيرا الحلول الأمنية بكل صورها. 

وهنا نحاول أن نضع بعض النقاط المشجعة على 
التفكير العميق للوصول بالنهاية إلى تشخيص علمي 
دقيق للمعضلة وتعقيداتها. 

عق الننانة لل يدهن كيك امض عات الفتاهية 
مثل (المذهب والطائفة والأمة)» وهنا لا بد أن نعترف 
بوجود نوع من الخلط والضبابية 4 هذه المصطلحات:؛ فما 
زال كثيرمن الكتاب والباحثين لا يفرقون بين هذه 
المدلولات فيضع أحدها مكان الآخرء ولا شك أن اللفغة 
ذاتها تعين على هذا الخلطء» ولذلك من المستحسن 
التركيز على المعاني الاصطلاحية المستمدة من الميدان 
والواقع واستبعاد التحليلات اللغوية والجذرية. 

يمكن القول هنا: إن المذهب هو اجتهاد علمي 
(مدرسة) من دون هوية جديدة أو محور ولاء جديد» 
فالشافعية مذهب فقهي والماتريدية مذهب عقدي 
والقادرية مذهب تريوي والبصرية مذهب لغوي.. إلخ, 
ويمكن هنا أن نقول: إن الأحزاب السياسية المعاصرة هي 
مذاهب سياسية أيضاء ولآن كل هذه المذاهب لا تتضمن 
هوية داخلية خاصة فإن الشخص الواحد يمكن أن 
يكون شاضعيا 2 الفقه وماتريديا 2 العقيدة.. إلخ» وهو 
لا يعيش # المذهب إلا 2 الإطار العلمي المحدد»ء وأما 
خارج هذا الإطار فهو لا يختلف عن بقية الناس 2 ولاثه 
العام للآمة أو الدولة التي ينتسب إليها. 

الطائفة عكس المذهب تماما فأساس الطائفة 
(هوية جامعة وولاء شامل) و4 الطائفة كل عناصر 
البوية (المعتقد والفقه والتاريخ والرموز والمناسبات.. إلخ) 
وبالتالي لا يمكن للطائفي أن يكون له انتساب آخر غير 
طائفته» وإذا وجد فهو إما متنصل عن طائفته» أو مجامل 
© انتسابه» وإذا كنت تدخل المسجد أو المحلات العامة 
فلا تحاد تفرق بين أصحاب المذاهب والمدارس 
والتوجهات المختلفة فإنك بسهولة تستطيع أن تميز أبناء 
الطائفة عن غيرهم لآنهم هم الذين يحرصون على تمييز 
أنفسهم حتى 2# الزي أو اللهجة أو طريقة السلام» إنهم 
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يبتكرون ‏ كل مناسبة ما يميزهم 2 الأفراح والأتراح 
والعلاقات والشعارات والألوان.. إلخ. 

الطائفة حقيقة هي أمة داخل الأمة وهذا 4 أحسن 
الأأحوالء؛ أما إذا تمكنت الطائفة من أسباب القوة 
والانتشار فإنها قطعا ستتحول إلى مشروع (الأمة البديلة)» 
لآنها ب الآأصل صنعت لبا هوية كاملة وشاملة بديلة عن 
هوية الأمة» ونستعير هنا بتركيز شديد المقولات التحليلية 
العميقة للدكتور علي شريعتي وهو من أبرز فلاسفة 
الشيعة المعاصرين والذي يقول فيه علي الخامنئي: «إن 
النجاح الذي حققه شريعتي لم يحققه سواه» (التشيع 
العلوي/ ص08)؛ يقول شريعتي بالنص: «لقد صارت 
الكعبة وصار الطواف بالكعبة قاعدة دعاية عظمى 
تجياز الخلاعة. إذا ومن شقط الجع لكفمان فين السو 
ما العمل الاتجاه معروفء؛ الطواف بقبر الحسين هو إذا 
الطضواف حول الكعبة الحقيقية (التشيع 
مسؤولية/ص816)» ثم يقول: «ما هي شعارات الطبقة 
الحاكمة؟ القرآن: السنة»؛ الحجء الجهادء المسجدء 
الجماعة» وماذا يمكن إذن أن تكون شعارات الطبقة 
المحكومة المحرومة؟ هذه الطبقة التي ترى الشعارات 
الأصيلة للاسلام 4 يد العدو» وتنهض للبحث عن شعارات 
ومرتكزات وأسلحة جديدة» (المصدر السابق ص .)1١‏ 

من الواضح 4# هذه المقتطفات أن فيلسوف الثورة 
يدعو صراحة إلى تأسيس هوية جديدة 4 كل 
ملامحها وأبعادهاء وعلى أساس هذه البوية الجديدة 
ينبغي أن تقوم الآمة الجديدة» وهنا يكون الصراع بين 
الطائفة والأمة صراع وجود بامتياز. 

لقد استغرب بعض القادة العرب من السلوك الطائفي 
المنالك للروح الوطنية والذي بدأ يشكل قلقا جادا ب 
الكثير من الدول العربية خاصة بعد المظاهرات التي تجرأت 
على رفع صور لزعامات أجنبية معروفة:» والحقيقة أنه لا 
تكن نايز الطاكفة الخان تمكو عادر الحووة القطرية: 
لآنه ليس 2 مرتكزاتها اعتبار للأدبيات الوطنية إلا تلك التي 
تصب 2# مصلحة الطائفة؛ وهذا ما يتم ترسيخه # الجماهير 
عبر المواكحب الحاشدة والمتكررة على كثرة المناسبات» 
ففي هزه المواكب يتم غرس الشعور الطائفي وصناعة القيم 


المناسبة له بحيث تكون هذه القيم ركنا أساسيا 2ك 
الشخصية والعقل الجمعي للمشاركين. 

وإذا كان هذا هو مضمون الثقافة الطائفية فإلى 
أي مدى ينطبق هذا المضمون مع مصطلح «أهل السنة 
والجماعة»؟ 

هناك من يحاول خلط الأوراق بقصد أو بغير 
قصدء والحق أن هذا المصطلح أطلق على الأمة بعد 
خروج الفِرّق» وليس المقصود بالسنة مذهبا محدداء إذ 
السنة معناها منهج الرسول له والجماعة هنا إنما هي 
«الأمة) وليست حزيا أو مجموعة محددة» والدليل أن هذا 
المصطلح ليس له هوية غير هوية الأمةء فالقرآن والسنة 
والتراث والتاريخ والمناسبات والرموز.. إلخ. هي ذاتها 
عناصر هوية الأمة وهي ما يركز عليه أهل السنة 
والجماعة» يفتك أن هناك اتسجاما وحطاتها ناما وهنذا 
يؤكد أن البوية واحدة؛» ولو نظرنا ك4 المقابل إلى 
الطوائف الأخرى فإنك تجد فيها عناصر أخرى ورموزا 
وقراءات للتاريخ والجغرافيا مختلفة تماما مع هوية الأمة 
بل هي متصادمة معها تصادما حادا. 

لقد استوعب أهل السنة حركة الأمة الثقافية 
والسياسية والتربوية المنسجمة مع هوية الأمة على 
اختلاف مذاهبها وتوجهاتهاء فهم يفخرون بالمهاجرين 
والآنصار والآل والأصحابء ويفخرون بعمر بن عبدالعزيز 
الأموي وهارون الرشيد العباسي وصلاح الدين الكردي 
ومحمد الفاتح العثماني» ويفخرون بمدرسة الحديث 
المدنية ومدرسة الرأي البغدادية ومدرسة الظاهر 
الأندلسية.. إلخ؛ وعليه خلا يصح اعتبار أهل السنة مذهبا 
أو حزبا أو جماعة. 

لقف اأحدفت الأتكلينة الفلماتي: الحزيقة ورا 
جديدا لتلك المعادلات الثابتة فتعاملوا مع أهل السنة 
والجماعة كطائفة وليس كأمة؛ وأصبح 4 أدبيات 
العلمانية أن الذي يدافع عن هوية الآمة وتاريخها ورموزها 
هو طائفي ولا يختلف عن ذلك الذي يدعو إلى هوية 
جديدة وأمة بديلة! 


والعلمانيون وهم يغضون الطرف عن هذه الحقيقة 
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ربما كانوا يهدقون إلى التخلص من مزاحمات 
الإسلاميين لبم سواء كان هؤلاء الإسلاميون ينطلقون 
من ثقافة الأمة أو من ثقافة الطائفة» وقد أدى ترسيخ هذه 
الصورة إلى ترك ثوابت الأمة وتاريخها دون محام أو 
مدافع؛ وشاعت لدى الكثير من المثقفين وريما الدعاة 
أيضا أن الدفاع عن الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين 
والآمويين والعباسيين والعثمانيين والأندلسيين والأيوبيين 
هومن مخلفات الثقافة الطائفية!! وأن إدانة القرامطة 
الذين سرقوا الحجر الأسود وذبحوا الحجيجء أو إدانة 
المحدث النوري الذي ألف كتابه (فصل الخطاب ذ 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) والذي بذل فيه حل 
جهده واجتهاده للطعن # صحة القرآن الكريم؛ هذه 
كلها ثقافة طائفية! المهم أن تبقى الأمة واحدة: وهنا 
يكون مصطلح الأمة مصطلحا بلا مضمون فالأمة التي 
ليست لبا هوية ولا تاريخ أمة وهميّة ليس لها وجود. 

وهنا لا بد من التأكيد أن نقد التاريخ والتراث 
الثقال لأمتنا شيء والتبرؤ منه شيء آخرء فنحن لا 
ندافع عن تاريخنا وتراثنا بوجه الناقد العلمي وهذا قائم 
وسوحود داشل الثقافه الست يشكل واستم كنا 
نستنفر بوجه من يريد استثصال هذا التاريخ أو التراث 
لأنه استتثصال للأمة ومحو لذاتها وهويتها. 

وأخيرا فإن البحث العلمي العميق لبذه المعضلة 
وأسبابها وتداعياتها هو الكفيل بالتوصل إلى الحل 
المنشودء وقد يسهم مثل هذا البحث 2# تبصير المغرر بهم 
من اللاهثين خلف الدعوات الطائفية حينما يتأحدون أن 
المشروع الطائفي يعني قطع الصلة بهوية الأمة وتاريخها 
العريق» وعلى الأقل فإن تحصين الآمة وتجميع قواها حول 
هوية :و طرتخة لأ متامن منه ف متعركة التضاء ومواجفة 
التحديات المختلفة والمتغيرة. 


ثورة الأمة على الطائفة في سورية! 
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والتلفيق الثقالك والتحريف العقائدي فالثورة السورية 
أتمت أسباب قيامها ولم يعد هناك مسوغ لتعطيل 


انطلاقتها أو تضليل مسيرتهاء وهي ثورة أهل السنة 
الملسحوقين المتآمر عليهم من الصهاينة والصفويين 
وإخوانهم أعداء سنة سيد المرسلين يَلِةٍ من الباطنية 
والعلمانيين وأتباعهم من أهل الأهواء والمنتفعين يؤيدهم 
ذلك بعض المحسوبين على أهل السنة من الغوغاء 
والتائهين! 

فأهل السنة 4 سورية ثبتت مظلوميتهم 4 هذا 
العصر وعلى مدى عقود واتضح أن عدوهم سلبهم 
هويتهم وحريتهم وكرامتهم والآن يريد أن يجردهم من 
وطنهم وحياتهم! ومع كل هذا فالسياسات التي يتبناها 
الكثير من أهل سورية ومن خارجها تقف 4# وجه هذه 
الحقيقة وتشارك النظام ‏ كبتها وتزييفها والقفز عنها 
إلى مربعات الحيف والباطل وإنكار الحقيقة! 

وعلى الرغم من أن الساسة والمثقفين والكتاب 
والصحفيين والعلماء والمفتين يرون ويسمعون ويلمسون 
هجمة الرافضة الوحشية على أهل السنة © سورية من 
كثير من البلاد العربية والعجمية لنصرة الباطنية 
النصيرية لحن هؤلاء لا يقولون الحقيقة تحت ذرائع 
كاذبة تجعلهم شهود زور ومنافقين محترفين! 

كسوزية امه اليكة والمناعة رضنا وهوية وحضتادة 
صارت الآن غنيمة للغزو الرافضي ينهش كرامتها 
ويسرق زينتها ويزيل بهجتها ويُمكن لقتلتهاء وكثير 
من أبنائها لا زال يخادع نفسه ويمكر بأهله حين يُلبس 
عليهم تسمية عدوهم الذي يقتلهم ويدعوهم إلى عدم 
معرفته ليجعلهم يقاتلون عدوا مجهولا لا مكان له ولا 
هوية» ولعل هذا النهج الفاسد من أكبر أعوان النصيرية 
قتلة أهل السنة ب سورية» فها هي عشرات الآلاف منهم 
تستبيح حمص وحماة والرستن وتلبيسة والقصير وتلكلخ 
واللاذقية وجبلة وبانئياس وكثير من ريف دمشق وغيرها 
وضباطهم ومنتسبيهم هم الذين يقودون الخراب والبمجية 
.4 إدلب وضيعها وديار الزور ومدنها والقورية وأخواتهاء 
وغير ذلك العشرات من المدن والقرى السنّية السورية؛ 
فذبحوا ونهبوا وخربوا ومثلوا بالأحياء والأموات وارتكبوا 
جميع الموبقات؛ فهل هناك مستباح بهذه البمجية من غير 
أبناء أمة السنة والجماعة؟ بالتأكيد لا يوجد وإن وجد 


1" اللراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟1547ه 


بعض الحالات فإنها شاذة لا تصلح شاهدا لمن يُلبس أمر 
البجمة النصيرية الرافضية الوحشية على أهل سورية! 

يؤكد كل ما سبق أن الرافضة يُصرحون علانية 
بحريهم ضد أهل السنة كما 4 شعاراتهم التي تملأ 
جدران المساجد وكثير من البيوت السورية وكما 2 
كتابات الرافضي صادق الحسيني الذي كتب أن (إيران 
انتصرت # بابا عمروة) فما هي صلة العجم ببابا عمروة 
أم أن أحقادهم تؤزهم على تدمير هذا الحي الذي يحمل 
اسم أحد أعلام القادسية التي لقنتهم كيف يكون الرد 
على أعداء السنة النبوية؟ ويفتون بأن على الرافضة العرب 
أن يقاتلوا مع الشبيحة لمنع عودة سورية إلى أهلها؟ فهل 
يُفتي علماء أهل السنة بفرضية الدفاع عن سورية ضد 
النصيرية القرمطية؟ وأن هذا فرض على كل سني 2 
داخلها وخارجها؟ والكل يعلم أن تحرير سورية من 
النصيرية فرض سواء أفتى بها المفتون أم صمت عنها 
المنافقون! وهل سأل المحسوبون على السنة ممن يرددون 
أن النظام هو الذي يقتلنا 4 سورية ما اسم هذا النظام؟ 
وما هي عقيدته؟ وما هو دينه5؟ أم أن هناك من يدلس على 
المسلمين 4 إخفاء هوية هذا النظام وعقيدته؟! القائمة 
على أن لا ينصحو لسني ما عاشوا 4 الحياة كما هو 
قسمهم حين البلوغ!. 

فلماذا يُفتي آيات الرافضة بوجوب تكوين جيوش 
مليونية لتقاتل أهل سورية؟ أليس نصرة للطائفية ضد 
الأمة السنية؟ فهل يستطيع فلاسفة السنّة من الإسلاميين 
والعلمانيين أن يجيبوا على هذه السهام التي تكسر كل 
قلم سني يكتب بغيرهوية أهل السنة وتخرس كل لسان 
ينطق بغير لسان أهل السنة وتمزق أوراق كل سياسي أو 
إعلامي أو اقتصادي سني لا يحمل هم أهل السنة ويقول 
أنا منهم ولبم! 

وبناء على هذا فإن الثورة السورية بحاجة إلى 
تكوين هويتها ورفع رايتها بسماحة السنة وعدالتهاء 
ومن لا يزع أن 'يكون شنياً تخت :زريعة السياسة 
واللباقة وقراءة الواقع وما إلى ذلك من تلبيس وتدليس 
فالحقيقة تقول بفير هذا ! وأن كل من سلك طريق 
الإصلاح على غير منهاج السنة قد ثبت فشله وفشت 


هزيمته على الصعد كافة:» وهذا حال الأمة يشهد على 
ذلك فمن هذا الذي نجح #ي قيادة الأمة على غير منهاج 
السكة النبوية #تومن هذا الذى تصتؤذقور: اق خرن ارظياءاو 
بنى اقتصادا أو أشاد علما على غير طريق السنة 5 وهذه 
صفحات التاريخ بكل ألوانه تحكم بيننا! 

فيا أهل سورية اصدقوا مع أنفسكم وكفوا عن 
المخادعة والتلبس بغير لبوسكم والتظاهر بغير 
هويتكم فالسنة هي هوية الآمة 4 سورية من فرط بها 
فرط 3# الأمن والحرية والاقتصاد والثوابت السياسية» 
والسنة هي التي حررت الأرض وأنجزت الفتح وبنت 
الحضارة وحمتها من أعدائها لا شك 4 هذا ولا ريب! 
والعالم كله يعلم أن الثورة السورية ثورة سنية؛ فحين 
يتلبس قادتها بغيرهويتهم فإنما يثيرون الريبة عند 
الآخرين وهذه الريبة لا تزول إلا بإعلان البوية الحقيقية 
ورفع الراية السنية وكتابة الأهداف السياسية على هذا 
الثوابت التاريخية التي تعطي لكل ذي حق حقه وتمنع 
كل متطرف أو جشع أو طائفي من العدوان على حقوق 
الآخرين أيا كانوا ومن كانوا! فالسنة هي الآمة 
والنصيرية هي الطائفة المارقة الغادرة!. 

والطائفة النصيرية ‏ سورية ليس لبا إي إنجاز 
حضاري ولا سياسي ولا اقتصادي ولا علمي ولا 
عسكري يتوافق مع مصلحة الأمة 4 سورية! وهذا كله 
معلوم مكشوف للقاصي والدانيء» ولا نريد أن نؤوصل 
للحقيقة أكثر لأنها فاقعة! بل إن الوثائق التاريخية تؤكد 
أن النصيرين كانوا يعملون جواسيس للفرنسيين وقطاع 
طرق حين كانت الثورة السورية الكبرى عام -١970‏ 
1 تشمل جميع أنحاء سورية فإن منطقة النصيريين لم 
يشاركوا + تحرير سورية بل سار وقد منهم 2 
إلى بيروت قدم للفرنسيين طلبا يقول:((إننا 
لا نريد الوحدة مع سوريا بل على العكس نحن نعارضها 
فالسوريون يعادوننا من الوجهة الدينية ولا يمكن لنا 
التعاون معهم ولا الارتباط مع سوريا ولو كان ذلك على 
شكل اتحاد كونفدارلي)) سجلات الخارجية الفرنسية 
الملف 180 رقم الوثيقة /5١0‏ فهل عرفت النصيرية5. 

وبعد هذا الإجرام فَإِنْ هذه الطائفة متهمة على 
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الأمن والدم والمال والعلم! ومفرطة 2# الولاء للأمة 
والوطن 4# الماضي والحاضر! فضلا عن أن كل سوري 
يعلم أنها خاضت # دماء السنة وعقيدتهم وكرامتهم إلى 
الرحبء وفوق هذا استحوذت على المؤسسات 
العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والسياحية 
والدينية! واحتكرت البعثات والسفارات والقيادات! 
وهيمنت على التجارة والمقاولات والجمارك والاتصالات» 
والطرق والمواصلات! وهل يشك 3# هذا إلا متهم بليد أو 
خائن رعديد؟ فجميع المصالح بأيدي أتباعها وحل 
الثوابت تئن من طغيانها! ولا زالت مصرة على هذا 
الخراب والدمار الذي يعانيه أهل سورية! فولاءهم المطلق 
لقاتل الأطفال ومدمر الأمن ومدنس المساجد والمصاحف 
والأعراض ثابت ومعلن! ونظام الشبيحة المستبد هذا 
استغل موقع السلطة لبناء الطائفة على حساب الأمة ونشر 
عقيدتها المتعاون مع كل عدو يمده بأدوات الموت 
والتعذيب والتخريب الذي طال كل أهل السنة 4# سورية!. 

وهاهي حال الثورة السورية وشعاراتها وطلباتها 
وآلامها وآمالبا كلها تؤكد على هذه الحقيقة وأن 
الثورة ب سورية هي ثورة الأمة على الطائفة المستبدة التي 
طغت وتجبرت ولم تراع حاضرا ولا مستقبلا ولا عرفا ولا 
قانونا! ولم ترحم صغيرا ولا كبيرا! فهزه هي الحقيقة كما 
هي لا كما يريدها المدلسون والمنتفعون! فلماذا لا تُعالج 
هذه المأساة بناء على الحقيقة لا على الوهم والخداع؟ 
والعلاج لا يتم إلا إذا عاد إلى كل ذي حق حقه» وعادت 
الأمة إلى مكانتهاء والطائفة إلى مكانهاء ولن يتم هذا إلا 
بالصدق والصراحة والمكاشفة والمحاسبة» وقول الحقيقة 
بمصداقية والعمل بها كما يجب أن تكون. 

أما أن يظهر النظام ومن ورائه طائفته الظالمة 
بمظهر حامي الأمن وباني الوطن» وهو الذي قتل 
المواطنين وباع الوطن لحلفاته المتجبرين من الباطنية 
والملحدين والصهاينة المجرمين! فإن هذا لن يغير من الواقع 
شيئا وسيجعل ثورة الأمة تتأجج أكثر وأكثر حتى تنجز 
كل أهدافها غير منقوصة! فالحق لن يحمي الباطل 
والردة لن تنتصر على السنة والطائفة لن تغلب الأمة! 
والرافضة والصهاينة والملحدين لن يكون لبم مكان حين 
ترتفع راية سنة النبي الأمين جَلِةِ » وعلى من يجهل هذا من 


أهل السنة أن يعلم أن النبي يَلٌِ قد برئ ممن اختار غير 
الكتاب والسنة وإما الرفض والردة.ء» ومن ظن أنه 
سينتصر وهو يسير على غير منهج محمد صلى لله عليه 
وسعلم كاف يواهم انهه بزل يكون وزنادف الشناء من أبناءد 
الأمة إلا من رفع راية السئّة ورضي بقوله تعالى: # فلا 
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سدس عرسا جر مه 00 
وَرَيْكَ لا تؤّمِبُوت حَقَ سكوك هما -- شجر دنهم ثم لا 
عه - 2 م 2-2 وسا 4 
ف أَنَفْيِهِمٌ حرجا ضِمًا فصت وَأْشَلِيمًا * 
[النساء: 6" ] مهده بعص حقائق الثورة السورية والشواهد 
السياسية والعسكرية قائمة على هذه الحقيقة» وشعار 
الثوار المنادي يا اللّه ما لنا غيرك يا الله يؤكد هذا 
فهل يتذكر أبناء الثورة منهجهم القويم 
وطريقهم السليم الموصل إلى النصر المبين أو إلى جنة رب 
العالمين؟! اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا وفك أسرانا 
وانصرنا على من عادنا وارزقنا اتباع نبيك الأمين واحشرنا 
تحت لوائه يوم الدين وحرر بلدنا من الباطنية الحاقدين 
وأعوانهم المعتدين بقوتك ياذا العزة المتين.آمين. 


عدوا 


ويوصحه؛ 


الظاهرة الهلباوية! 
الرسائل البحرينية في المسألة الشيعية (5؟) 


مدونة الكاتب عمر خليفة راشد - ١١17/4/١6‏ 


هي ظاهرة جديدة وطاركقة على الفكخر 
الإسلامي» بدأت مع نجاح الثورة الكهنوتية 4 إيران» 
ورفع الكهنة للشهارات الإسلامية التي تجذب 
المتحمسين؛ والحديث بلغة ثورية تعجب الثوريين من 
الصنفين: 

الثوريون» نسبة اك (الثورة).. 

والثوريون» نسبة إلى (الثور)! 

أهم تجليات هذه الظاهرة 

-١‏ الإعجابالشديد بإيران وحكومتها 

(الإسلامية)؛ واعتبارها قدوة للمسلمين 4# هذا العصر! 

*- الدفاع المستميت - إلى درجة التبعية- عن 
أفعال وتصرفات النظام الإيراني. 
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*'- التطلع الحماسي الجامح للوحدة الإسلامية. 

غ- الدفاع عن الشيعة» واعتبارهم فرفة إسلامية لا 
تختلف عن عموم المسلمين إلا ب مسائل فرعية! 

أهم من تشملهم هذه الظاهرة 

ينتسب إلى هذه الظاهرة عدد ممن يعدون من 
الحتاب والمهفكرين من عدة أقطار إسلامية سنية» 
منهم: 

-١‏ المهكرالإسلامي المعروف الدكتور محمد 
سليم العواء من مصر (غير من خطابه قليلا بعد ترشحه 
للرئاسة)!! 

؟- الكاتب الصحفي المشهور قهمي هويدي» من 
مصر. 

”"- المستشار طارق البشري؛ من مصر. 

4- رجل الأعمال يوسف نداء من مصر ويقيم 2 
أوروبا. 

6- الشيخ ماهر حمودء إمام مسجد القدس 2 
صيداء لبنان. 

1- الدكتور فتحي الشقاقي»؛ مؤسس حركة 
الْجهاد الفلشطتية: 

وننبه إلى أن التأثر بهذا (النهج البلباوي) بالنسبة لبذه 
الشخصيات ليس على درجة واحدة؛ فمنهم من هو غارق 
فيها إلى قمة رأسه؛ كالبلباوي؛ منهم من هو دون ذلك! 

لماذا البلباوي؟ 

نسبنا هذه الظاهرة للهلباوي تحديدا باعتباره يمثل 
النموذج الواضح:ء بل الصارخ للانحياز لإيران» وقادة 
إيران» وسياسات إيران! 

ويعتبر كمال البلباوي من الشخصيات الإسلامية 
المعروفة التي تستوطن الغرب الأوروبي» وهو عضو سابق 
جماعة الإخوان المسلمين ذات التاريخ المشهود ب 
الدعوة إلى اللّه والدفاع عن قضايا المسلمين» ولا أدري إن 
كان نفعه أكثر للاخوان أم ضره 4 فترة عضويته 
معهم!! 

نماذج هلباوية! 

نستعرض معكم بعض النماذج التي تعطينا فكرة 
واضحة جلية على خطورة هذه الظاهرة على عقائد 


المسلمين ومصالبم؛ من خلال هذه اللقطات الثلاث؛ وهي 
موجودة على شاشات (يوتيوب) : 

)١(‏ المشهد الأول: 

البلباوي يجلس خاشها مؤدبا ِ حضرة آية اللّه 
العظمى علي خامنئي. البلباوي يتحدث بكل سكينة 
ووقار 4 حضرة ولي أمر المسلمين () ويقول: «الخميني 
والخامنئي نموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض ..)! 
«تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من حسن البنا 
والمودودي وسيد قطب»! «يعجبني كثيرا 2 الإمام القائد 
(يقصد خامنئي) بساطته المتناهية ويعجبني فيه صبره 
وجلّده ويعجبني فيه تواضعه وإصراره على تقدم الأمة..»! 

نجد البلباوي هنا يرفع من شأن رموز الزندقة ويضعهم 
خانة واحدة مع كبار الدعاة والمصلحين 2# العالم. 

وي مقابلة معه على قناة (صفا) بتاريخ ١1‏ سبتمير 
١6م‏ وعندما نوقش بشان مواقفه هذه» أصر البلباوي 
على رأيه» وأنه معجب بالخميني! وشبّه خامنئي وأحمدي 
نجاد يعمر بن الخطاب!! 

وعندما ووجه ببعض آراء خميني # تحريف القرآن 
وسبّ الصحابة» قال أنه لم يقرأ للخميني إلا كتاب 
(الستكوطة الاسلامية ١!)‏ 

() المشهد الثاني: 

عام 5١٠5م؛‏ البلباوي يدير جلسة من جلسات 
(المؤتمر الدولي الثالث للتقريب)؛ وهي من المؤتمرات 
الدعائية الشيعية المشبوهة التي نجح الشيعة 4 تسخير 
البلباوي وأمثاله 4# الترويج لبا.. يجلس مدير الجلسة 
البلباوي» والكلمة للمتشيع الجزائري (رشيد بن 
عيسى).. ومما جاء ‏ كلمة هذا المتشيع: القرضاوي لا 
يسوى فلسا! القرضاوي صرح له بإباحة زواج المتعة أثناء 
زيارة له لأمريكحا عام //491ام! سخرية من الإمام 
الشافعي.. قبائل العرب حَمّرٌ مستتفرة! الإساءة للصحابة 
وأمهات المؤمنين .. الإساءة للتاريخ الإسلامي. 

كل هذا البجوم.. 4 مؤتمر للتقريب 55!! 

وكل هذه الإساءات من هذا الزتديق المتشيع.. 
والبلباوي يسمع ويرى» ولا ينطق بحرف واحد!! 
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() المشهد الثالث: 

البلباوي 4 مقابلة معه على قناة (دريم) خلال شهر 
أبريل ؟١١١5م»‏ يهاجم بشدة جماعة الإخوان:؛ ويعلن 
اتنتقالثة من الجماعة© نمع 'اثهاليس عتضنوا هيها متن 'عشر 
سنوات! ويخص بالبجوم الرجل الفاضلء والقيادي 
الإخواني المعروف الدكتور سعد الكتاتني؛ رئيس 
مجلس الشعب الحاليء لمجرد أن الكتاتني مدح ملك 
البحرين ومشروعه الإصلاحي! وطالب البلباوي الإخوان 
بمحاكمة الكتاتني لأنه من (المداحين)! 

ونقول للهلباوي: أصلح نفسك ثم ادعوا غيرك.. فهذا 
هو شعار الإخوان الذين تبرأت منهم.. ألست أنت الذي 
أفنيت عمرك وأنت تكيل المدائح للزنادقة من أعداء اللّه 
ورسوله وصحابته؟5!! 

أسباب هذه الظاهرة 

-١‏ هيمنة الجانب السياسي على الفكرء وتغليبه 
على الجانب العقدي. 

بأد خرن الاحدماء انبكا 5 سبال الشيعة: والعويل 
على ما يرونه ويسمعونه (تقية) من شخصيات ومعممي 
الشيعة؛. وليس الرجوع إلى أمهات كتب الشيعة 
لاكتشاف حقيقة عقائدهم. 

*"- الحماس الجامح للوحدة الإسلامية» بدون 
الوقوف أمام مسالة مدى جدية الطرف الآخر لبذه 
الوحدة» أو مدى صلاحيته أصلا ليكون طرفا # وحدة 
إسلامية حقيقية. 

غ- السذاجة, والقابلية - بامتياز- 
والاستحمار من قِبَّل الشيعة. 

0- القراءة المنقوصة والمجزأة للتاريخ الإسلامي» 
والغفلة عما فيه من أحداث وعبر. 


للاستغفال 


وهذه نصيحة للهلباوي؛ نقدمها ابتغاء مرضةة اللّه 
بأن يعود إلى رشده ودينه؛ فالذي بقي من العمر أقل 
بكثير مما مضى.. ارجع إلى الحق» وراجع نفسك» واقراً 
وتدبرء ولا تجعل من نفسك مطيّة لأصحاب الأهواء 
والفتن» واقرأ ونحن نقراً معك: 


رصس << دوس[ سا سلما 


بسم الله الرحمن الرحيم # وآصير نَفْسَكَ َع الذي 


270 دروو ضح سا مر سرد 3 2 2 رطمي د جاتر مويو تح ها مه 
يدعوت ريّهُم يِالْغَدَؤة وَالْعَئيَ برِيدَونَ وَجهَهء ولا تعد عيتاك 


ورعا > سود 


دعوء يي عر ه17 مسري مشج دي جل عء 16 رع د بخ + 
عَنْهُمْ تربك زِيسَهَ ألْحَيوةٍ الذنا ولَانطِعْ من أغفلنا قلبه: عن يرا 
ره هه عو وو روود 


وَأَتَمع هوئة وكات أفرورفرطًا © [الكهف: 78 ]. 


في لبنان فقط... العمالة لإسرائيل تبقى وجهة نظر 
محمد مصطفى علوش - الششرق القطري//+/؟١1١؟‏ 


على وقع الاضطراب السياسي الذي تعيشه قوى 
الأكثرية المشكلة للحكومة الحالية برئاسة نجيب 
ميقاتي فيما بينها: جاء خبرإطلاق سراح العميد المتقاعد 
فايز كرم بعد حبس استمر عشرين شهراء بتهمة العمالة 
لإسرائيل. 

والعميد كرم:؛ لمن لا يعرفه؛» ثم توقيفه منذن 
فشريق شهرا مضنت » بحل شب ومراقية تمرك لجده 
شهورء بحسب ما أفاد ك4 حينها قيادات أمنية. وتبين من 
خلال التحقيقات معه أن الرجل كان المحرك الأساسي» 
أومن أهم المحركين لخلايا العملاء الذين تساقطوا 
بشكل سريع ومتقارب زمنياً: قبيل وبعد توقيف كرم. 

والرجلء لمن لا يعرفه أيضاًء قيادي من الصف الأول 
التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الجنرال ميشال عون 
الحليف الأول لحزب اللّه. 

يوم تم توقيف فايز كرم على يد فرع المعلومات» 
كانت الصدمة شديدة على الجنرال عون» الذي كان 
يخوض حربا شاملة ضد فرع المعلومات # قوى الأمن 
الداخلي؛ المتهم من قبله» بمحسوبيته على تيار المستقبل 
بقيادة سعد الدين الحريري. ومن محاسن أو مساوئ 
الصدف يومهاء أن الفرع المذكور هو من تمكن من 
توفيف كرم بعد رصد ومراقبة» اعتبرت حينها تقدما 
نوعيا وحرفيا للقوى الأمنية ب ملاحقة العملاء وكشفهم. 

يومها وقع الجنرال عون فيما يشبه الشلل 
السياسي» وسط خالة ذهول تام بعد تبلفغه رسميا من 
مصادر أمنية تثبت تورط صديق دربه العميد المتقاعد ب 
الجيش فايز كرم. وقد وصل الرعب بالجنرال وحلفائه 
حدّ إرسال فريق أمني خاص لحزب اللّه إلى منزل الجنرال 
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عون للكشف عن أي معدات تجسسية ربما يكون كرم 
قد زرعها خ منزل عون الذي كان يستقبل فيه قيادات 
من حزب اللّه. بعدها خرج العماد عون ليذكر جمهوره أن 
من بين حواري السيد المسيح (عليه السلام) كان هناك 
التلميذ الخائن الذي سلم المسيح لأعدائه» 4# محاولة 
لطوي صفحة العميد كرم» واحتواء تداعياته السلبية 
على شعبية التيار العوني وصورته # المشهد السياسي 
العام حيث كانت المعارك على حماوتها بين التيار 
وحزب الله من ناحية وخصومهما تيار المستقبل وحلفائه 
من ناحية أخرى. 

سقط كرم؛ ودخل السجنء وبات مداناً بالعمالة 
لإسرائيل» وصمت حزب الله عن إثارة الموضوع إعلاميا 
خشية إحراج حليفه عون. وهكذا دخلت القصة السجن 
مع صاحبهاء وأقفل عليها بإحكام؛ كما أقفل على 
بطلها كرم؛ أملاً ف أن تكون ذاكرة اللبنانيين قصيرة 
.4 استحضار التاريخ. 

يوم الثلاثاء» الثالث من الشهر الحالي» أفرج عن 
العميد كرم:؛ بعد تخفيض المدة السجنية إلى عشرة 
أشهرء ما سمح بخروجه من السجن بعد قضائه سنتين» 
أي محكوميته. لم يكن الخروجح افنا كما كان 
الدخول» بل كان لصاحبه احتفال جا بلدته زغرتا ب 
شمال لبنان وكأن القادم بطل وطني ومقاوم سياسي 
شرس واجه من يحاولون سرقة لبنان من أهله. 

العميد المحروم حالياء وفقاً لأحكام القانون: من 
الترشح لمجلس النواب حتى سبع سنوات قادمة» لم يقل 
يوم خروجه أنه نادم على ما تورط به؛ ولم يبرر لنفسه 
هذا الجرم المشؤوم بالقول» إنه كان واقعا تحت الابتزاز 
المالي والجنسيء أو أنها حالة ضعف مر بها. كذريعة 
جميع العملاء هين يقمون ف فَبضَنة العدالثة ول حر 
ليقول ماءرزؤارهة :إن توقيفه كان سياسياً وحروجة كان 
مياسيا: أ آثهبزىء من كيمة العمالة: 

أما حزب اللّهء العدو الأول لخلايا العملاء» لم 
ينبس ببنت شفة حول الموضوع؛ بل إن نشرة الأخبار 2 
قناة المنار المحسوبة رسميا على الحزب لم تأت على ذكر 
العميد كرم بتاتاء وكأن شيئاً لم يحدث: حتى بات 


لقان | تظاروية كان انعرف كر هوالح السنالسة]ذ 
اتفراكل فقن تجالفة هع فاو تياس سس كد ركد لظن 
عما قد يرتكبهم أحدهم بأخطر ما يهدد وحدة الوطن 
دخان ررشكرة اومن بكي الجاافة ن حبري ابض 
ضبق ركفي لطر طلا ( سور رسكيو اخ اياي 
أو محسوب على زعامة؟5 


هل نلوم أنفسنا أم الإيرانيين» 


حسن عبد الله عباس - الرأي الكويقية ٠١17/4/9‏ 


الباجس الكبير الذي تخشاه الشعوب العربية 
خصوص]ا الكليجية نن الترخلات الآيرانينة وكرايك 
نفوذها بالتأكيد له ما يبرره. قد يكون الكره العقائدي 
لهيد # الموضوع. لكن يبدو لي أن الاهم منهدهو 
الضعف الداخلي وعدم الثقة بالنفس. 

ها يعدت ف بتلقة الشنرق الأ وسطل ضوهن ند 
محيطنا الخليجي عكس ما تطمح له العقوبات الدولية 
ضد الجمهورية الاسلامية. خفي الوقت الذي يمارس 
النظام الدولي عقوبات متنوعة ضد الجمهورية الاسلامية» 
وي الوقت الذي يترقب العالم كله تحظات انهياره أو 
على الاقل تراجعه عن سياساته» يشتكي العرب 
والخليجيون من تزايد وتنامي النفوذ «الصفوي المجوسي 
والبلال الشيعي» # المنطقة! 

السبب أظنه محليا ولا شأن له بالخارج. سبب 
قدرة الإيرانيين على التوسع # المنطقة هو وجود عيب 
وخلل قكويض ذينية الول الفريكة ففشها اقصد ان 
العرب هم بالاساس من سمح لغيرهم ليحدد مصيرهم؛ 
فهم أصلا يعانون من مشككلة فراغ طويلة زمنياء فراغ 
تؤاوكة:اللحتلوقالاعافب زاجنا كلو الآخن متطفة الفواع 
هذه هي نفسها التي بدت مفروشة للإيرانيين اليوم! 

فالأميركيون والأوروبيون شغلوا هذا الفراغ منذ 
ؤذاية الشرن نهد" لآو تبكن تلججظ :ان متعطقا فاريضيا 
أخن خ البروز بتضاؤل التأثير الغربي منذ فترة؛ تحديداً 
منذ سقوط الشاه وسقوط السوفيات ومرورا بسقوط 
صدام والازمة الاقتصادية والربيع العربي. فهذه المنطقة 


اللراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟1547ه 1" 


أمنيحت عراها وفرمية بييا فك كته لكي تمدن من 
جديد! 

تصوري ان العرب لم يستفيدوا من الماضي ولا 
يزالون عاجزين بالنظر لما يحصل من حولنا. لنأخذ 
متظيها على مكيل الخال كم يداد فيل انام مقا ب 
يحضرها الا سمو الأمير حفظه اللّهء أما بقية دول الخليج 
خصوصا المملكة العربية السعودية وقطر اللتين تمارست 
دوراً بارزاً عربياً ودولياً وتمول حركات الشعوب التحررية 
من سطوات حكوماتهم المركزية وتمويل المعارضة 
المسلحة ف سورية» امتتعوا جميعاً عن الحضور برغم ان 
الشعب العراقي هو من يحكم ديموقراطيا ولم يتأثر 
بالربيع العربي. 

بل النظام الخليجي هو بنفسه يعاني من مناطق 
فراغية كبيرة. فإلى جانب اختلافهم بالنسبة للعراق» 
يختلفون 4# فهمهم الداخلي لأنظمتهم المحلية. فمثلا 
المملحة يحكمها نظام ايديولوجي باختلاف واضح 
للبقية. و حين ان الحويت يحكمها نظام شبه 
ديموقراطي ويشارك الشعب 2 القرار السياسي»: يظل 
النظام المشاكرقيوالقبلتي هدو السيط و على بقينة دول 
الخليج التي تفتقر لدستور ينظم العلاقة بين الشعب 
والسلطة. وان كان الشعبان القطري والاماراتي مرتاحين 
بسبب الوفرة المالية» الربيع العربي ضرب عمان والبحرين 
كمؤشر على سوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لذا 
هل نلوم انفسنا ام الايرانيين؟ 


الصراع على سوريا هو صراع #امتلاك اللعالم.. 
وليس صراعا إقليميا ولا مذهبيا 


د. أحمد راسم النفيس - صحيفة القاهرة ١١11/5/٠١‏ 


(هذا المقال نموذج لاصطفاف المتشيعين خلف 
إيران لدعم بشار. ب صحيفة مصرية حكومية 
ومو يها ليشار تصعري» اتراهيه ) 

سألت صديقي رئيس تحرير إحدي الصحف 
المستقلة عن رأيه 4 أحداث سوريا فأبدى عدم قناعته 
بما تنشره وسائل الإعلام عما يجري # هذا البلد إلا أنه 
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كد عنام قدرقة على التعحذث بصورة مغايرة لأن الثبار 
المناهض للنظام السوري (عال) وليس هناك من يقدر على 
المخاطرة بإبداء وجهة نظر أخرى حتى لو كانت محايدة 
ولذا فقد آثر صديقنا الصمت التام خوفا من الموت الزؤام 
وتشهير المرتزقة اللثام. زيارات وعمليات إرهابية ب خطوة 
انتحارية جريئة أقدمت بوابة الأهرام الإلكترونية على 
نشر تقرير منقول عن صحيفة (أيدنلك) التركية 
الكلقكاء زمكو شه رخ ازدماة الملتابة الأرسابة نظ سيوريا 
خَاءِ بعد الؤيازات المتعددة لكبار المسؤولين الأمريكان 
إلى تركياء حيث قتل العديد من المواطنين السوريين 2 
انفجاري دمشق وحلب بعد زيارة مدير المخابرات 
الأمريكية «ديفيد باتريوس» إلى تركيا. وقالت 
الصحيفة؛: # تعليق لباء إن زيادة العمليات الإرهابية 2 
سوريا مؤشر على وضع أمريكا خطتها 4 حيز التنفيذ 
لكسر تحدي مقاومة النظام السوري لأمريكاء وحسب 
الكلوفاف اتواره#سهوةان العملحاف الازماية ف ورا 
بالأيام القريبة المقبلة. لا جديد 2# الأمر من وجهة نظر 
المراقبين للحدث السوري فالبصمات الأمريكية الفرنسية 
الإترائيلية القطرية واضتحة تماما به الحدت السورى 
حيث راهن الصهاينة والأمريكان البدء ‏ تكرار 
النموذج الليبي أي انطلاق العمليات المناهضة للنظام من 
حمص كما انطلقت من بنغازي إلا أن هذه المحاولة منيت 
بالفشل بعد اندحار الجماعات الإرهابية المسلحة ا 
معركة بابا عمرو والممكن الوحيد الآن هو النموذج 
العراقي وهو نموذج تدمير المجتمع السوري من الداخل أو 
شن حرب استنزاف وصولا لإجبار النظام على الرضوخ 
للاملاءات الأمريكية والإسرائيلية. فجور 2 مقابل بلاهة 
ولآن الفجور والتبجح هما إحدى سمات السياسة 
الأمريكية مقابل الغفلة والبلاهة وربما التبجح بالخيانة 
التي هي إحدى سمات من يصفون أنفسهم بالإسلاميين 
فقد نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى دراسة 
بتاريخ "١‏ فبراير الماضي أعدها رجل الاستخبارات 
الأمريكي جيفري وايت تحدث فيها بصراحة ووضوح عن 
الخطط الأمريكية لشن حرب غير مباشرة على سوريا. 
هذه الدراسة دعا رجل الاستخبارات الأمريكحية 
لتدمير البنية الأساسية للدولة السورية من خلال تدمير 


اللراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟1547ه 


محطات توليد الطاقة الكهربائية ونسف خطوط نقل 
الطاقة وقطع خطوط الباتف فضلا عن إشعال الفتتة 
الماهبية بين أبناء الشهب السورئ اما منفدو عمليات 
التخريب فهم جماعات القاعدة التي أرسلت بها الدول 
الراعية للارهاب وعلى رأسها السعودية وقطر فضلا عن 
مساحي الإخوان المسلمين ويبقى ذلك التنظيم البامشي 
المسمي بالجيش السوري الحر والممولون هم الدول ذاتها 
ومن شملها النظاء السعودي ساحب (الفكرة المثازة 
يشلك ما وى حاتجيسن السنووق'الحر): لكان التزاغ 
طاكفيا أو 'مذفييا مرح الأساين ا احتا الخيطان الأكير 
لتأكيد على استغلال هذه الورقة وتثميرها كما تقول 
الورقة ولكن البدف الأساسي هو إسقاط النظام السوري 
وما يمثله 4# دومينو السياسة الدولية وصولا لإعادة 
كإمكين الريفكة الأسريكية التاق عا كتزين الطافه 
والعالم بأشره«الكبزاء التذاقر الأن على سسوريا هو مدراغ 
على امتلاك العالم وليس صراعا إقليميا ولا مذهبيا على 
من يملك دمشق وهو تكرار شبه حرث للصراع الذي 
أشغله:الغرب كا اففانستان هذه المرة مغ احتلاف الظروف 
والملابسات ومع دخول الصين وإيران كقوى تسعى 
لتأكيد صعودها 2# مواجهة البيمنة الأمريكية ورغبتها 
البيمنة على موارد الطاقة لآن من يملك الشرق الأوسط 
فلك العاله يسوم أمنا تفن الكنا ضح كاه »يريت 
وتدمير الدولة السورية فهي نفسها التي أبلت بلاء (حسنا) 
4 حربها على السوفييت لصالح سيدهم ومالك رقابها 
الأمريكي المبجل حيث نال هؤلاء مكافاتهم 4 السابق 
بقضاء عطلة نهاية العمر كإ معتقل جوانتنامو أما كبار 
المحرضين والمفتين فيجري الحفاظ على حياتهم 2# انتظار 
فتنة أخرى يؤدون فيها دورهم 4# إصدار فتاوى التكفير 
والقتل وإباحة عمليات التخريب استجابة للتعليمات التي 
يصدرها جيفري بنوعيه: وايت وفيلتمان. أحد دعاة 
تخريب سوريا وقتل رئيسها كان الأخ/ صفوت حجازي 
الذي أطلق فتاواه الأفغانية الطالبانية الأمريكية © حفل 
إخواني بهيج قال فيه (إن فتاوي العلماء صدرت بوجوب 
إهدار دم بشار الأسد» وإن قتله فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة» وهذه فتاوى رابطة أهل السنة والجمعية 


الشرعية للحقوق والإصلاح ووقع عليها أكثر من :٠١٠‏ 
عالم ومن يستطيع أن يقتل بشار الأسد فليقتله وأتحمل 
عنه الدم ولو استطعت قتله الآن لفعلت» وأتمنّي أن 
أاقتكرية اقويت لأفكل نشان الأدد اذل الأياء المفيلة 
لإراحة الشعب السوري من ظلمه وفساده وطغيانه» داعيا 
الشباب السوري إلى العودة إلى سورياء ومواجهة بشار 
بالقوة ومقاتلة زبانيته» مضيفا أن الثورة السورية عربية 
مسلمة» وستنتصرء» وسيكون مصير بشار الأسد 
كمصير من سبقه من الحكام الطغاة). لا أدري كيف 
ولماذا سيتتكر الشيخ وهل هناك تنكر أكثر من هذا 
للعروية والعقل والدين وقد أصبح متماهيا مع الأهداف 
الآن تزداد الخططخط الأمريكية وضوحا وجلاء وهي 
واضحة # الأصل إلا على من أعمى الله بصره وبصيرته 
عن رؤية الحقائق وعن الحفاظ على وحدة الآأمة 
وتماسكها 4# مواجهة التحالف الغربي الصهيوني الذي 
يريد أن يحيل عالمنا العربي إلى أرض محروقة ليس فيها 
قوة يمكنها التتصدي لهم «(وإذا خفيت على الغبي فعاذر 
ألا تراني مقلة عمياء). ثم يزعمون أنهم يريدون تحرير 


الطائفية البحرينية.. و" الصدر“ العاري! 


طارق الحميد - الشرق الأوسط ؟17/4/5١1١؟‏ 


أن يصل الأمر بالزعيم الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر إلى تحريض البحرينيين على مقاطعة سباق 
فورميولا »١‏ وبعد أن التقى بمن اعتبرهم أحد مواقع 
الأخبار الإيرانية «ثوارا» بحرينيين # قم الإيرانية؛ فهذه 
هى الطائفية بعينها. خصوصا أن الصدر نفسه قد تعرت 
وواكف بكفير: وتحديدا بسوريا التي يقتل الشعب فيها 
يوميا. ْ 

وبالطبع فإنه ليس من المصادفة أن تشهد مملكة 
البحرين اعتداءً بالمولوتوف على أحد الوفود 
المشاركة بسباق الفورميولا ‏ الوقت الذي يلحظ فيه 


الراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟1547ه آنأ 


الصدر يساهم فيه بشكل أو آخرء فها هو الصدر يدعو 
البحرينيين إلى مقاطعة سباق الفورميولا؛ ويجتمع بمن 
وصفوا أنفسهم بالثوار البحرينيين 4 قم» وكم هو لافت 
أن اللغة الفارسية تسمي الثوريين: انقلابيين؛ وهكذا أبرز 
موقع «مشرق نيوز» الإيراني خبر خطبة الصدر بمن 
وصفوا بالثوار البحرينيين» وعليه فإذا كان الصدر هو 
من يوجه معارضة البحرين وشيعتهاء ومن قم» فكيف 
يمكن أن يقال إن ما يحدث بالبحرين ليس طائفية؟ فهل 
هناك طائفية أكثر من ذلك؟ خصوصا أن الصدريين 
المحسوبين على إيران هم من يدعمون» وينافحون عن 
بشار الآسد الذي يقتل السوريين يومياء ومنذ قرابة ثلاثة 
عشر شهراء حيث لا يزال مقتدى الصدر»ء مثله مثل 
الشبيح حسن نصر الله يطالب السوريين بمحاورة 
الطاغية الأسد! أمر عجيب فعلا. 

وهنا قد يقول البعض إنه لا يجوز التعميم 2 
القصة البحرينية» سواء بالقول إن المعارضة؛ أو الشيعة» 
البحرينيين كلهم مع الصدر الإيراني» وهذا صحيح: 
ولكن عندما يفرز العقلاء أنفسهم بالمشهد البحريني» 
فأين الصوت الشيعي البحريني العاقل؛ أو المعتدل؛ الذي 
خرج وأدان تصريحات الصدر عن سباق الفورميولا؛ أو 
أدان اجتماع المعارضة البحرينية بالصدر 4 قم؟ بل إننا لم 
نسمع صوتا عاقلاء أو أصحاب رؤية نقدية حقيقية» 
للمشروع الطائفي الشيعي © المنطقة:؛ فعقلاء السنة: 
مثلا. تصدوا للمتطرفين الذين أرادوا أن يقرروا مصير 
الآمة من تورا بوراء لكن لم نسمع من عقلاء الشيعة - 
وتحديدا بعد ما سمي زورا الربيع العربي - نقدا حقيقيا 
ضد من يريدون تقرير مصير الشيعة من قم» أو من خلال 
حسن نصر اللّه؛ أو الصدرء وهذا أمر مفزع! 

ولذا فإن تدخلات الصدرء وقبله نصر الله ذ 
الشأن البحريني» ما هي إلا دليل صارخ على الطائفية 
المقيتة التي تضرب مملكة البحرين؛ وهي ما يحرك 
المعارضة البحرينية» وتحديدا الشيعية» خصوصا التي لم 
تقم بفرز نفسها عن متطرح قم» والضاحية» وخلافهم؛ 
أو قل أبناء إيران. وبالتالي فإنه لا يفيد المعارضة البحرينية 
الشيعية؛ وغيرها من شيعة المنطقة»؛ التخفي تحت مطالب 
الإصلاح» والتشدق بهاء ماداموا يرتضون تدخل 


شخصيات متطرفة مثل نصر الله والصدرء أو مواقف 
رجل مثل أحمدي نجاد» الذي يعتبر أول رئيس إيراني 
دوي حون اانا زامية الأسظة كينا يعاساه المعا ركسون» و 
الثوار» أو الانقلابيون» من شيعة البحرين» وغيرهم»؛ أن 
«الصدر» غطاء عار بالعراق» وسورياء فحكيف به 2 
البحرين: والخليج العربي؟! 


عواقب تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأقلية 


أحمد الشقيري الديني 
(عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي) 
موقع هسبريس ٠١11/2/١‏ 


هناك من لا يرى للإسلاميين من دور 4 الحكم 
إلا أن يشتغلوا مثل «كاسحة ألغام»» يجابهون الفساد 
والاستبداد الذي تجذر # المؤسسات وسرى فيها سريان 
النار ث البشيم»فإن هلكوا ةْ بعض تلك الأودية فقد 
أراحوا واستراحواء وإن انتصروا فمعارك أخرى تنتظرهم 
على الأبواب » أما أن يتركوا بصمتهم 2 الإعلام أو 
التعليم أو الاقتصاد أو الثقافة والاجتماع فهذا ما لا تقره 
«ديمقراطية الأقلية». 

مازال قسم من الحداثيين وقسم من الإسلاميين 
يتلعثمون 2# القبول بالديمقراطية» رغم أنها تقدم بديلا 
عن ثقافة التكفير والتفجير والافقتتال» وبديلا عن ثقافة 
الاستقواء بالخارج والاستعمار الفكري. هذا التلعثم سببه 
خوف بعض الإسلاميين من كون الديمقراطية تجعل 
حكم الأغلبية فوق «الحاكمية) للّه ولرسوله؛ وسببه 
أيضا خوف الحداثيين من أن تكشف الديمقراطية 
عوراتهم باعتبارهم أقلية متنفذة؛ وتهدد امتيازاتهم 
ومصالحهم ومواقعهم التي حصلوها وحصتوها بالعنف 
والسند الخارجي والتماهي مع أنظمة الاستبداد قبل أن 
يسقطها الربيع الديمقراطي. 

الغرب ايضنا متزود ؤ دضع الديمقراطية ما لم 
يتأكد من أنها تحمل معها القيم المسيحية اليهودية 
التي أفرزت مؤسساتها العالمية» 2# غياب أي دور 
يذكر للجامعة الإسلامية بعد الحربين العالميتين» أو 
تمنا قعل علق مهنا له ف متطافة خرؤي كتهو عل 


٠‏ لو اللراصد - العدد ٠١‏ - جمادى الآخرة ؟1547ه 


مخزون هائل من الطاقة الضرورية لحركة الاقتصاد 
العالمي والتحكم 2# السياسة الدولية. لكن مع مجيء 
الثورات العربية التي هزت المنطقة وأسقطت الأقنعة» ومع 
بروز الفاعل السلفي كلاعب يصعب تجاوزه» وخطأ 
المراهنة على أنظمة فاشلة وأقلية حداثية مجتثة الجذورء 
بدأ الفرب يلتفت إلى الإسلاميين المعتدلين باعتبارهم 
بديلا مقبولا # المنطقة» وعلى حد تمبير المثل المغربي 
(اللهم العمش ولا العمى». 

الديمقراطية كما يفهمها الناس هي اختيار 
الشعب لمن يحكمه وبما يحكمه» هي تصريف 
عقلاني للخلاف وتداول سلمي على السلطة وتنافس 
شريف بين برامج ومرجعيات متنوعة وأحيانا متناقضة»؛ 
الكلمة الأخيرة فيها للشعب» وإن شئت فقل للأغلبية 
الحاضرة لا الأغلبية الغائبة» مع حفظ حق الأقلية 3 
المعاوضنة الستلمية وحق الأغلبية الصنافكة ف فينو موققها: 

الديمقراطية تعني مجموعة آليات وقيم من أجل 
التعايش السلمي بين الشعوب والقبائكل والثقافات 
المتنوعة على قاعدة «إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
لا امتعاركوا». 

الديمقراطية تعني محاسبة المسؤولين عبر 
مؤسسات منتخبة وإعلام نزيه و صحافة حرة تجهر 
بكلمة الحق ولا تخاف 4 الله لومة لاثم» وعبر نقابات 
مسؤولة لا تمتهن ثقافة المزايدة بل تقدم أداء الواجبات 
على المطالبة بالحقوق» وعبر احتجاجات سلمية لا تنتقم 
من مؤسسات الدولة التي بنيت بأموال الشعب» ولا تنتقم 
من رجال الأمن لأنهم جهاز قمع. 

الديمقراطية هي دولة القانون الذي يتساوى أمامه 
الناس: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق» 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق/» 
والديمقراطية هي أن يستفيد الجميع من عائد الثروة 
كل بحسب بلاثه وجهده وعطاتئه؛ وللعاجز والضعيف 
حق ‏ مال القوي الغني. 

الديمقراطية تعني أن يكون الإعلام والتعليم 
والثقافة والفنون ل خدمة مشروع الأغلبية وبرنامجها 


الذي صوت عليه الناخبون» لا أن تكون هذه الأدوات 
لبدم وتحطيم ما يبنيه القادة السياسيون؛ كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا. 

الديمقراطية تعني حرية الرأي وحرية إنشاء 
الأحزاب والجمعيات»؛ وتعني ( لا إكراه # الدين) 
و(فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر)؛ دون تشويش على 
عقائد العامة لأن مسألة الدين بالغة الخطورة؛ ولا يممكن 
السماح بالتلاعب بهاء فلا يمكن باسم الحرية والحق 2 
الأخعلؤف اتسماح للشواذ المحرمين اللخالفيق للفظيرة 
بالخروج اللو ولا يمكن باسم الحرية وحق الاختلاف 
السماح ل«وكالين رمضان» باستفزاز مشاعر الأغلبية 
بالأكل وتبادل القبل والتدخين نهارا جهارا 4 الشهر 
الفصسيل «شهز ومشان كما لا يقل باع الحرية أن 
تعرض المرأة عضلاتها 4 الفضاء العام ولسان حالبا يقول 
:هل من مبارز؟ فإذا تقدم سفيه للمبارزة جرمناه باسم 
التحرش الجنسي. 

الحرية لا تعني أن يتكلم كل من هب وذب» فإذا 
اطق عبالة يكلب العدق ازارالخطا مزداءة كي هين 
بالعلامة بنشقرون لما انتقد استقدام «إلتون جون» لحفل 
موازين وهو يشهر شذوذه واتهامه للسيد المسيح عليه 
وَعلدن نبيتنا النغئلاوالسافه: “وكهنا يراد الينوه للشيع 
النهاري بسبب قوة خطابه والجماهير الملتفة حوله» ثم بعد 
ذلك نخضعك سن غلمائنا إذا اتشكلوا تمتسائل الوْضوءٍ 
ومستجدات الجنس. 

الديمقراطية لا تعني التمويل الأجنبي بالملايير 
لجمعيات بعينها تخدم أجندة محددة» وإغلاق دور 
القران والتضنييق على الثقافة الدينية المحقدلة واتهامها 
بتفريخ الإرهاب؛: وهي أولى من يستطيع منازلة الفكر 
المدمّر الخوارجي. 

الديمقراطية لا تعني فرض «موازين» على الشعب 
بأموال الشعب من أجل إلباء أبناء الشعب عن الجد 
والاجتهاد والتهيء للامتحانات لبناء مستقبل الشعب. 
قالوا إن ل«موازين» جمهورا عريضاء وهل هذه حجة ؟ 
كلما فتحعتيابا للشهؤات إلا ازدحم الناس آمامه» .ولو 
جعلت للخمر أو لدور الدعارة أو المخدرات سوقا بالمجان 
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لتقاتل الناس حوله؛ فهل نشرعن هذه الآفات لأن لبا 
سوقا رائجة وجمهورا عريضا؟ إن الناس بحاجة لمن يعينهم 
على تقوى اللّه وطاعته؛ لا من يفتح عليهم أبواب الشرور . 

تلك كانت بعض صور استبداد الأقلية المتنفدة 23 
معفيهات براه لجا اوتكان جاسم الكدية ورك 
هيهات.. 


الصوفية.. دور بارز في الحياة السياسية بالسنغال 


سيدي باب - العربية نت ٠١1١/5/0‏ 


تلعب الطرق الصوفية دوراً حيوياً ب المشهد 
السياسي بالسنغال» ويرى مراقبون أن الصوفية هي من 
سيعبد الطريق أمام الرئيس القادم للسنغال 4# جولة 
الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها يوم غد. 

وتمتاز الانتخابات السنغالية الحالية بخلو خطابها 
من الشعارات الأيديولوجية» وانحساره فقط 4# البرامج 
الانتخابية ومحاولات استمالة وجهاء ورموز الطرق 
الصوفية؛ مع أن الدستور السنفالي ينص على مبداً 
العلمانية» مما يعني فصل الدين عن السياسة. 

انقشان فافع 

ويتكوو دور لتساك الذيفية بك السترج السياسي 
المحلي يوما بعد آخر. فمع الدور البارز للطرق الصوفية 2 
الكاقرحة الممل السياسي يظل اتدل داكرا حول علاقة 
الفكئيسة بالشياسة: 

وذلك 4# الوقت الذي تحاول فيه الكنسية الظهور 
يمُظهو التحاية نكا ستضع التعانيات السياسية التى تمر يها 
الجلادة عيبم تحيو بالاتشغان والره السياني مشكل 
كبير وفاعل. 

ويفسر أستاذ علم الاجتماع جيبي جاختي 4 تصريح 
ل«العربية.نت» العلاقة الترابطية بين السياسية والدين بذ 
الستغال بالاسشان الواسع للضدرق الضوظية: القي تمدو 
أتباعها بأكثر من 75١‏ من سكان البلاد البالغ تعدادهم 
قواية ١+‏ مليون نسيمة: 

ويقول إن آول رئيس للبلاد» الركيس الراحل اليبوبولت 
سيدار سنفور فهم مبكرا تأثير مشايخ الطرق» وبالتالي 
لم يمنعه انتماؤه المسيحي من التقرب من الطرق الصوفية 


السنغالية» وبالأآخص الطريقة المريدية» التي أقام معها 
علاقات ود وصداقة؛ وهو ما مكنه من إدارة بلد يتجاوز 
المسلمون فيه نسبة 7560 بدون منغصات تذكر. 

الركيسن المرين 

ويضيف جاختي 2 تصريحاته أن الرئيس سينفور عمل 
جاهدًا على توريث هده العلاقة لخلفه الرئيس السابق 
عبدو ضيوف» مشيرا إلى أن سينغور كان ينصح عبدو 
ضيوف أيام كان وزيرا أولا بتنظيم زيارات لأحد مشايخ 
الطريقتين «المريدية والتيجانية» على رأس كل ثلاثة 
أشهو 

ويري جاجتي أن الرئيس عبدو ضيوف حاول السير على 
نهج سلفه؛ لكن توجه الاشتراكي ومحاولته تحييد الضغط 
الصوِي على السلطة أوقعاه 4# الخلاف مع الطريقة المريدية» 
التي حملته إلى السلطة بأصوات أتباعها © الانتخابات 
الرئاسية لعام /58١؛‏ إذ أعلن آنذاك الخليفة العام للمريدية 
«عبدالأحد أمبكحي) ث سابقة سياسية دعمه للرئيس عبدو 
ضيوفء بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما وصف الخارجين 
عن دعوته من أنصار الطريقة بخيانة الشيخ أحمد بامباء 
مؤسس الطريقة المريدية.. 

وعكوا3 العتريقة المريدية كانه ييا ف إستعاظ نلا 
عبدو ضيوف عام .٠٠٠١‏ مشيراً إلى أن الخلاف بين الخليفة 
العام للطريقة والرئيس ضيوف برز بشكل علني عندما 
عارض الأول وبشدة زيارة البابا بولس الثاني للسنغال عام 
7 »؛ وبعد فشل شيخ الطريقة # ثني الرئيس ضيوف عن 
موقفه؛ كان العقاب التأديبي لضيوف هو تقربُ المريدية من 
الخصم التقليدي لضيوف المعارض لحظتها عبداللّه وادء 
والذي يعتز بكونه مريديًا خالصا.. 

هذا وقد تعززت صلة واد بالطريقة المريدية بعد وصوله 
للسلطة عام 5٠١١‏ ؛ إذ أظهر واد تقديرا كبيرا لخلفاء 
الطريقة؛» الأمر الذي ساعد 2# إعادة انتخابه عام 27٠١1‏ 
وذلك بعد أن ابتعدت عنه القوى السياسية الداعمة له عام 
0 

ويعتمد واد وبشكل يومي على مشايخ الطرق 
التصوفية :ف حَدْيلَ الضعات أساء مشازيعه التسياسية 
والاجتماعية. وكذا حل خلافاته مع بعض الأطراف 
الشياسية ال أخلية والحارهية. 
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